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 (5) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 م الله الرحمن الرحيمبس

ما زالت المصائب والمحن التي تنزل بساحة العبد تثير  التسيرات و والهيرب  

حول عدل الله تبارك وتعالى؛ لأنّ البعض يتوقع أنّ  إذا دخل في عالم القرب ميرن 

الله تعالى، كأنّ  دخل في عالم القرب من السلاطين، والذي يقترب من السيرطاان 

 لمحن والبطيّاو.تنال  من  المزايا وا متيازاو، منزّهاً عن ا

خيرلا  ذلير ؛ نّنّير  كطّيرما ازداد قربيراً زادو  - في دار اليردنيا -بينما يجد الأمر 

اً، وأمام هذا المأزق انيرترق النيرا    الله بالبلاء ثجّ محنت ، واشتدو مصيبت ، وثجّ 

ذَ َ طائفتين، نمنهم من حكاه القرآن بقول :  ََ يَهََ ازذ  اَ  ََ ََ ََ  مَا   تَاهَ فَ  ا  ِذ قَازَ وَأَمَّ

 ََ بِّي أَهَا  ََ ََولَ   َ ََ  وميرنهم اليرذين: - والعييراذ بيرالله -نيرامم الله تعيرالى بيرال طم ،

 ََّ ََ  أَصَ تَهَهَمَ مَصذ بَةٌ قَ لَو  ِذ عَونَ  لِلذ ِذ ََ جذ  
ََّ  ِذلََ زذ  .(1)وَِذ

ر تطمّيريرأ أايريرباب البلاييريرا والمصيريرائب والموقيرير  يرنحاولنيريرا في هيريرذا الم تصيرير

 رعي الماطوب. يراله

أنّ الأمر الموانق لطحكمة أنْ يتعاهيرد اقيرق ايربحان  وتعيرالى  - أيضاً  –وبيّنا 

عبييريرده بيريرالبلاء؛ نييريرذيقهم الألم تيريرار  والطيريرذ  أخيريررلا؛ لأنّ حيريرا م   يصيريرطح  إ ّ 

ذل ، نحال العبد مع ربير  كحيرال الهيرجر  ميرع اليرزارا، تيرراه يتعهيردها بالسيرقي 

ك الميراء عطيهيرا دائيرمًا، حتيرا إذا والرعاية، يعاهها وقتاً ويسقيها في آخيرر، و  ييرتر

أعات ثمرما أقبل يعالجها بقاع أغصانها الضعيفة المفسد  لقوما؛ نهو يجرّعها 

                                                 
 .156-155البقر : اور    (1)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................6)

 

كعقيرول أكثيرر -القاع باقديد صلاحاً  يرا، وإبقيراءً عطيهيرا؛ نطيرو أنّهيرا ذاو عقيرل 

 ضراراً بها بينما هو عين مصطحتها. إنساداً  ا وإلتصورو أنّ في ذل   -الناّ 

 تبيريرارك وتعيريرالى إذا أنيريرزل بعبيريرده ميريرا يكيريرره كيريران خيرير اً ليرير  ون يريرراً كيريرذل  الله

حسيريراناً ولافيريراً منيرير  إلييرير ؛ نهيريرو أرحيريرم بعبيريراده ميريرنهم بأنفسيريرهم وميريرن آبيريرائهم إو

 وأمهامم، كما هو معطوم ضرور .

ولو مُكن النا  من ا ختيار لأنفسيرهم، لعجيرزوا عيرن القييرام بمصيراقهم، 

لكن  ابحان  تولى تدب  أمورهم بموجيرب عطمير  وحكمتير ، وعدلير  وإحسيران ، 

ورحمتيرير  ونضيريرط ، أحبّيريروا ذليرير  لعطمهيريرم بالمصيريرطحة، أم كرهيريروه لجهطهيريرم بهيريرا، و: 

 َأَكَثَرَ  لنَّ سذ لََ يَعَهَمَون َّ 
 .(1)لَكذ

ا  إلى نيريرريقين؛ نالصيريرابرون ايريركنت نفوايريرهم واطمأنيريرت بهيريرذا انقسيريرم النيّرير

قطيريروبهم، وأمّيريرا الجيريريراهطون ننيريرازعوا بجهطهيريرم حكميريريرة الله وعطميرير ، وجحيريريردوا 

روا اليردنيا يربعجطتهم تدب ه ولاف ، بل امموه بال طم، نضيعوا ما ضيّعوا لي سير

 والآخر ؛ إنّ  هو الخسران المبين.

مَانَنَّ تذازذ لِلَ  لنَّ سذ مََ  يَعَبََ    وَمذ َ قال تعالى:  َْ نَ أَصَ تَزَ خَارٌَ  
إذ ََ يَلََ حَرَفٍ 

اا نَ  نََ ََ هَااوَ  َ َ لذا ََ  ََ اارَ َ   وَ لَخذ ََ ا  لاا آ َ
اازذ خَنذ ََ يَاالََ وَجَهذ هَا ََ ََ هَناَاةٌ  

وَِذنَ أَصَا تَهَزَ َذ

 . (2) لََْبذيَ 

                                                 
 .36اور  ابأ:   (1)

 .11اقج: اور    (2)
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اوقال ابحان :  يَ  خَ ذ يَ   لَّانذ ذ ذِ ا  َْ ِذنَّ  َ َ مَ يَاوََ  اقَا فََ اهَمَ وَأَهَهذا هذ ََ رَو  أَ

نََ نَ  لََْبذيَ  ََ هَوَ  َ َ لذ ََ َ  مَةذ أَلََ  ذَ مَ   لَ اهذهذ اَ  تََ
ذَ وَمذ اَ   لنَّا 

ٌْ مذ مَ ظَهَ وَقذهذ ََ   َ مَ مذ  لَََ

فَ  لِلَ ََ يََُوي
لذ ََ  ٌْ بَ دَفَ يَا  ظَهَ ََونذ  تذزذ يذ ا قَّ ََ  

بَا دذ يَ   جَهَنَبَاو   لاَّا تَوأَ أَنَ  يذ
وَ لَّانذ

اا تَو  ِا  لِلذيَعَبَااَ وهَ   ََ بَاا دذ  وَأَ اا يذ َ يَ بَ ََ ااب  َ ََ اامَ  لَبَ ااوَلَ  لَََ ََ عَونَ  لَ يَ  يََ ااهَمذ  لَّاانذ

َ هَّبذعَونَ أَحََ نَزَ أَولَ  يَ  هََ  هَمَ  لِلََ ََ  لَّنذ ََ هَمَ أَولَو  لَْلََبَ بذ  ئذ  .(1)وَأَولَئذ

و  يخفا على أحد امتناا صدور نعل من اقكيم بلا غاية، نلابد أن يكون 

غاييرة ميرن وراء خطقير  لانسيران، نهيرو لم  – اقكيرماء ايريد وهو –لله تبارك وتعالى 

ابَهَمَ يخطق ما خطق  عبثاً، ولم يوجده هباء، بل لطرجوا إلي  كما قال تعالى: ََحَ ذ أَ

ناَ كَمَ يَبَثا    ََ مََ خَهَ ََّ كَامَ ِذلََ ناَ  لَ قَرَجَعَاونَ أَ ََّ ََ ، وقيرال تعيرالى: (2) وَأَ ا تي ََ وَأَنَّ ِا 

 . نالغاية إذن هي الرجوا إلي  تعالى.(3) لََْنَهَهَى

-أن تتعطيرق العناييرة الربانييرة بّيصيرال اننسيران  - حينئذ   – ومن الضروري 

إلى غايت ، وذل  بواااة ما خصّيرُ  بير  ميرن اليردعو  وانرشيراد،  -كسائر ما خطق

 ثمّ با متحان وا بتلاء.

نا بتلاء وا متحان هيرو الارييرق النيراجع والسيربيل الموصيرل لطغاييرة بحكيرم 

يَ  اذوَتَش  قول  تعالى:  ََ  أَصَ تَهَهَمَ  رَ  لصَّ تذرذ يَ  ِذ ََّ  لِلذ لَّنذ ََّ  ِذلََ ازذ  مَصذ بَةٌ قَ لَو  ِذ وَِذ

عَونَ   .(4)ََ جذ

                                                 
 .15الزمر: اور    (1)

 .115المؤمنون: اور    (2)

 .42النجم: اور    (3)
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نهؤ ء ااتهعروا اقاجة والفقر، واعترنيروا برجيروا الأميرر كطّير  لله، وأنّهيرم 

ليير ، وهيرو منتهيرا إليأ  م و  لغ هم من الأمر شيئاً، وهذا هو معنا العيرود  

 التوحيد.

امَ أَحََ اَ   وقولير  تعيرالى: َ آَ نَبَهَاوَهَمَ أَ
ا  لذ يناَة  لَََ ذِ  ذ ََ ا  جَعَهَناَ  مَا  يَالََ  لَْ ََّ ِذ

أي ليمتحنهم ويميز بينهم على نريقين، أهل السعاد  وأهل الهيرقاو ،  (1)يَمَ   

ن  يرم ميرا عيرلى وجير  نيأتي ابحان  بالجيل بعيرد الجييرل، والفيررد بعيرد الفيررد، نييرزيّ 

ََ خَارٌَ الأرض من أمتعيرة اليردنيا الدنيّيرة التيري هيري:  ارَ
ََ  لَخذ اوٌ وَلَها َّ  ٌَ وَلَََ ا

لَعذ

هَونَ  ذَ َ  قَعَ ََ ونَ أَ ََ يَ  يَهَّ
 ثمّ يخطّيهم واختيارهم لي تبرهم بذل .،  (2)لذهَّنذ

من الفريقين، مستايع أن يكون من أهل السيرعاد  والنعيريم،  هذا مع أنّ كلاً 

َْ يَمَا   ِذلََّ مَ على ما قضى الله تعالى في قول  تعالى:  ا     صَا  ذ  َ  قَا بَ وَممَاَ  وَيَمذ

لَ  ََ يَبَ ي
نَولَئذ ذمَ حََ نَ أٍ وَكَ نَ  لِلَ سَ يئَ  لِلَ  ََ ا مَ     تَفَوَ تِذ حذ ََ     َْ ا وَمَاَ  قَا بَ وَيَمذ

ََّ     صَ  ذ  إذ . وهيرذا معطيروم ضرور  ميرن ميرذهبنا المرحيروم، (3)   مَهَ ت زَ يَهَوبَ ِا  لِلذََ

 ناهي  عن النص مقاوا الصدور عن أهل العصمة.

 والدانع لتدوين هذه الساور المتواضعة، هو أنّ أكثر النا  يجهطون معاني:

يجهطيرون الغاييرة بتلاء، والبلاء، والفتنة، والتمحيريص وميرا جيررلا هراهيرا، كيرما ا 

يريد أن يرحم عبيراده في دار  -نيما انرلا -ان يّة المترتبة على ذل ؛ إذ الله تعالى 

 بتلاء..و  يتحقق هذا إ ّ بالبلاء وا  النعيم، وينجيهم من نار الجحيم،

                                                 
 .8الكه : اور    (1)

 .8الكه : اور    (2)

 .70-69الفرقان: اور    (3)
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ون راً لما  ذا الموضوا من تأث  في ايرطوك الفيررد، حرّرنيراه في ايراور، وقيرد 

اضراو ألقاهيرا القيرافي في انذاعيرة..؛ حرّرميرا في كانت في الأصيرل هموعيرة محير

حتهيريرا؛ امتثيريرا ً لرغبيريرة بعيريرض العطيريرماء قتهيريرا في كتيريراب ونقّ قرطيريرا  ودونّتهيريرا، وحقّ 

 من المولى الصاقين؛ ليعمّ نفعها المسطمين، جزاه الله خ  جزاء المحسنين؛ راجياً 

 وكرم .ناّ بقبول حسن، وأن يعامطنا بفضط  ومنّ  عز اام  أن يتقبطها م

 وقد جاء في ثلاثة نصول: 

 الفصل الأوّل: البلاء وا بتلاء، لغة واصالاحاً.

 الفصل الثاني: البلاء، أاباب  وغايات .

 الفصل الثالث: أهمّ مسائل البلاء. 

 الهيخ مقداد الربيعي                                                                               

العتبة اقسينية، كربلاء المقداة                                          
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 الفصل الأول
 والابتلاء البلاء 

 لغةً واصطلاحاً
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 عرض  ذه المفاهيم الثلاثة، وضعاً وااتعما ً، كالتالي: تهذا الفصل اي

 المفهوم الأول: ا بتلاء.

 المفهوم الثاني: البلاء.

 الثالث: الفتنة.المفهوم 

عدا هذا نّنّ هذا الفصل، اينهض ببيان العلاقة بين هذه المفاهيم؛ نالملاحظ أنّ 

 الأكثر، ذاهلٌ عن العلاقة بينها، نتعيّن البيان.

 وايبيّن أيضاً أمور أخرلا  زمة، كالآتي:
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 المفهوم الأوّل

 بتلاء الا

 ا بتلاء في الأصل: التكطي . ابتلاه الله تعالى أي كطّف . 

َّهَ َّ ومن ذلير  قولير  تعيرالى:  انَنَ ََ امَأٍ 
ازَ تذكَهذ تآ ََ  مَ 

ذَ  تَاهَلَ ِذتَار هذ . أيّ كطّفير  (1)وَِذ

 ابحان  وتعالى بأمور أمتثطها أبونا إبراهيم على أتمّ وج .

وليأ معنا ا بتلاء: ا ختبيرار كيرما تُيروهّم؛ إذ ليسيرا ميرا بمترادنيرين في الأصيرل؛ 

 لكن لما كان التكطي  يستطزم معنا ا ختبار أو يؤدّي إلي ، كما في قضية أبينا إبيرراهيم 

 أعلاه، أططق ا بتلاء وأريد ب  ا ختبار من هذه الجهة   غ .

ازَ تذكَهذامَأٍ ان : هير( في تبي815قال أبو العبا  ابن ا ائم ) تآ ََ  مَ 
ذَ  تَاهَلَ ِذتَار هذ وَِذ

َّهَ َّ  نَنَ ََ :اهير.(2) أي اختبره بما تعبّده من السّنن . 

 قطت: وهو واضح في ااتطزام التكطي  ا ختبار.

 وبّيجاز: ا ختبار  زم التكطي ؛ أي: البلاء  زم ا بتلاء. 

بْ 1094قال أبو البقاء اقنفي ) ء فيا الأاصْل: التَّكْطاي  بايرالْأامر هير( في ذل : ا ا لاا
تا

الهاق ميرن الْيربالاء. لكنير  لميرا اايرتطزم ا ختبيرار بالنسِْيرباةا إلى ميرن يجهيرل العواقيرب،  يرنّ 

 .(3)ترادنهما 

 قطت: أي ُ نّ تراد  ا بتلاء وا ختبار.

                                                 
 .124 البقر :اور    (1)

 . دار الغرب انالامي، ب وو.91 القرآن:التبيان في غريب   (2)

 . مؤاسة الراالة، ب وو.34 الكطياو:  (3)
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ازَ هيرير(: قولير  تعيرالى: 460قال الهيريخ الايرو) ) تآ ََ  مَ 
ذَ  تَاهَلََ ِذتَارَ هذ تذكَهذامََأٍ وَِذ

َّهَ َّ  نَنَ ََ  ا بتلاء هيرو ا ختبيرار، وهيرو هيراز هاهنيرا؛ لأنّ حقيقتير  الأميرر ميرن الله تعيرالى

يمان، نسمّي ذل  اختباراً؛ لأنّ ما يستعمل بالأمر منيّرا في مثيرل ذلير  عيرلى انب صال 

 .(1)جهة ا ختبار وا متحان، نجرلا تهبيها بما يستعمط  أهل الطغة عطي  

ح المقصود؛ إذ حقيقة ا بتلاء: الأمر من الله تعيرالى، وليريأ هيرو قطت: وقد توضّ 

 غ  التكطي  السماوي، وا ختبار  زم ل .

  

                                                 
 مكتبة انعلام انالامي، قم. .445: 1التبيان في تفس  القرآن )و: قص  العاملي(   (1)
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 المفهوم الثاني 

 البلاء 

 ا ختبار.وأمّا أصل البلاء، نهو: 

 .(1) ا متحان وا ختبار: البلاء هير(: وأصل548قال الهيخ الابر) )

البالاءُ: ا ختبارُ، ويكيرون بيرالخ  هير( في الصحاح: 393وقال انمام الجوهري )

 .(2)  والشر

وأصل البلاء: ا ختبيرار، هير(: 471وقال انمام أبو بكر، عبد القاهر الجرجاني )

َ ااان أذ رّ، قيريريرال الله تعيريريرالى: يروا ختبيريريرار قيريريرد يكيريريرون بيريريرالخ  والهيريرير وَتَهَوََااا هَمَ تذ َ َ

 (3).(4)وَ ل َّ يئ أذ 

ب . هير(: قال الأصمعي:370وقال إمام الطغة الأزهري ) رَّ طْواً، إاذا جا بْطُوه با  بالاه يا

طْواً، إاذا ابْتالاه الله بابالاء بْطوه با  .(5)وبالاه يا

ا الثيروب بايرلًى يربا هير( في المفرداو: 502وقال الراغب )
ءً، أي: خطيرق، ومنير  ليا  وبايرلاا

وْتُ  .بلاه السفرأقيل لمن اانر:  طا ، ...ُ : اختبرت  كأني أخطقتير  ميرن كثيرر  اختبيراري لير وبا

 .(6) الجسم  يبلي : إذا اختبرت ، وامّي الغم بلاءً من حيث إنّ نلاناً  ولذل  قيل: بطووُ 

                                                 
 .204 :1همع البيان   (1)

 دار العطم لطملايين، ب وو. .2284: 6و: أحمد عبد الغفور( )الصحاح   (2)

 .168اور  الأعرا :   (3)

 دار الفكر، عمان الأردن.  .153: 1تفس  الجرجاني، درج الدرر )و: ططعت الفرحان(   (4)

 دار إحياء التراث العربي، ب وو.  .281: 15مذيب الطغة )و: محمد عوض(   (5)

 . دار القطم، دمهق.146المفرداو )و: صفوان الداودي(:   (6)
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قطت: وهو يوضح ما يصحح إطلاق لفظ البلاء عيرلى الخطيرق؛ إذ كثيرر  ا ختبيرار 

 ابب قصول .

  



 (19) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 البلاء مشترك لفظي

 : قال الهيخ الاو) 

عَيَ قَ لَ يَ قول  تعالى:  هَمََّ تَهَغَ مَعَزَ  ل َّ ب فِذ  لْ ََ ََ َْرَ تَنيََّ ِذنِّي أَ ََ ا  ََ  ََ تَحَا ََ نَا  ذ أَنِّي أَ

ََ  قَرَب قَ لَ يَ  َْ مَ  قَؤَمَرَ  مَ  عَ ََ ا َ   لِلَأَتَتذ   ََ َ نِّذ ِذنَ  ذِ يَ    سَاهَ ا تذرذ اَ   لصَّ
هَامََّ أَسَاهَمََ  مذ ََ

بذ  َِ هَ
زَ لذ ََ دَيَنَ فَ أَنَ يَ  يذ وَقَهَّ ََّ   ِذتَرَ هذ مَ  وَ ؤَيَ  ِذ قَتَ  لرآ انذيَ قََ  صَ َّ ي  لْحَََ ذ زذ َِ ََ  ََ

 كَنَلذ

  َوَ  لَبََ َ   لََْبذي  .(1)ِذنَّ هَنَ  لَََ

 ا ختبيريرار :أي ،المبيريرين اليريربلاء هيرو ،إبيريرراهيم بيرير  تعبّيريردا  اليرذي هيريرذا بيريرأنّ  تعيريرالى أخيربر

 ؛بلاء :أيضاً  والنقمة ،بلاء النعمة: وتسمّا، ال اهر  البينة النعمة هو: ال اهر. وقيل

 الميروو هيرو ،الميروو لأايرباب يقيرال كيرما، إليهيرا الميرؤدي بسيرببها أنّهيرا اُيرمّيت حيث من

 . اهير.(2)بعين 

 مهيرترك بيرين: اليربلاء، هيرير( في التحفيرة:745ي )يروقال انمام أبيرو حييران الأندلسير

 .(3) والمكروه وا ختبار، النعمة،

ااتعمل جماعة من أهل الطسان، وكذا غ  واحد من عطيرماء القيررآن، لفيرظ قطت: 

 ثلاثة بنحو ا شتراك الطف ي، كالآتي:  البلاء على معان  

 الأوّل: البلاء بمعنا ا ختبار.

                                                 
 .106-102اور  الصاناو:   (1)

 مكتبة انعلام انالامي، قم. .519: 8التبيان في تفس  القرآن )و: قص  العاملي(   (2)

 . المكتب انالامي.73تحفة الأريب )و: ام  هذوب(:   (3)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................20)

 

ي خَهَقَ  لْوَََأَ وَ قال ابحان  وتعالى في محكم الكتاب:  كَامَ َ   لَّنذ َ بَهَوَكَمَ أَيآ
ََ لذ   َ

ََ يَمَ أَحََ َ   يزَ  لَغَفَو لي تيربركم،   أعطيرم في ذلير   -هيهنا-والمعنا   (1)    وَهَوَ  لَعَزذ

 خلاناً بين أهل القبطة.

قطت: ااتعمال لفظ البلاء بمعنا ا ختبيرار، متعيرار  عنيرد أهيرل الطسيران، هميرع 

 عطي  بين عطماء اقديث والقرآن.

 الثاني: البلاء بمعنا النعمة.

مَ قال تعالى:  ََ  َّ  لِلَ َ تَ وَمَ  
مََ تَ وَلَكذ ََ  ََ مَى  ِذ نذيَ ََ َ  لََْاؤَمذ

نَازَ  وَلذَ بَلِذ
    تَاَ    حََ انمذ

 .(2)سَمذ عٌ يَهذ مٌ  ِذنَّ  لِلَ

نّنّ معناه: وكي ينعم على المؤمنين بالله وراول  بيرال فر هير(: 310قال الابري )

ويعنيريري بيريرالبلاء  ،ركينيررميريري الله هيريرؤ ء المهيرير )بيريرلاء اقسيريرن(ير: وذليرير  اليرير، بأعيريردائهم

 .(3) النعمة اقسنة الجميطة اقسن:

َ تعيرالى:  هيرير(: وقولير 460وقال الهيخ الاو) رضوان الله تعالى عطي  )
وَلذَ ابَلِذ

نَزَ 
نذيَ مذ  الله رهميرولينصير :والمعنيرا ؛حسنة نعمة عطيهم لينعم :معناه     تََ    حََ ن لْؤَََمذ

 .(4)إليهم يسدي ههنا يبطيهم ومعنا، أحسن هي بالتي ويختبرهم ،جميلاً  نصراً 

قطت: ااتعمال لفظ البلاء بمعنا النعمة في الآية أعلاه، متفق عطيير ،   أعطيرم في 

 ذل  خلاناً بين أهل القبطة. 

                                                 
 .2اور  المط :   (1)

 .17اور  الأنفال:   (2)

 مؤاسة الراالة، ب وو. .448: 13و: انمام أحمد محمد شاكر( )تفس  الابري   (3)

 مكتبة انعلام انالامي، قم. .94: 5التبيان في تفس  القرآن )و: قص  العاملي(   (4)



 (21) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 المحنة.الثالث: البلاء بمعنا 

وهو متداول مستعملٌ عند أهل الطسان؛ يقولون عن النقمة والعذاب، وعميروم 

 المحن: بلاء.

 .اهير.(1) الجسم  يبلي وامّي الغم بلاءً من حيث إنّ رّ قول الراغب: وقد م

 .(2)ذل  مثل أيضاً  ولطمضّر  ،لطنعمة: بلاءوقيل  وقال الهيخ الاو):

 .قطت: و  ريب في أنّ الغمّ من أ هر مصاديق المحنة والمضّر 

 و  بأ  في سرد بعض النصوص الصحيحة في ذل  عن أهل العصمة.

  

                                                 
 . دار القطم، دمهق.146المفرداو )و: صفوان الداودي(:   (1)

 . مكتب ا علام ا الامي. 94: 5التبيان في تفس  القرآن )أحمد العاملي(   (2)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................22)

 

 استعمال البلاء بمعنى المحنةالنصّ على 

ههام  عن عن محمد بن أبي عم ،هير( في المحاان، عن أبي ، 274رولا البرقي )

 لعيرليّ صيرلى الله عطيير  وآلير  قال رايرول الله  ال:عطي  السلام قعن أبي عبد الله  بن االم،

 عيروفي نّن  من انتتح بيرالمطح وخيرتم بير ، واختم ب ؛ يا علي انتتح بالمطح،»عطي  السلام: 

 .(1) «الجنون والجذام والبرص منها: ، البلاء أنواامن  من اثنين و ابعين نوعاً 

عيرن  عن أحمد بن محمد بن عيسيرا، محمد بن يحيا،ورواه الكطيني  في الكافي عن 

 .(2)قريب من عن أبي عبد الله عطي  السلام  عن زرار ، عن ابن بك ، علي بن اقكم،

 . (3)في مرآ  العقول: موثق كالصحيح  قال المجطسي

وهو نصيح في ااتعمال البلاء بمعنا المحنة؛ والجنون والجذام والبرص من أبرز 

 مصاديق المحنة. 

عيرن أبي أييروب  عن ابن أبي عم ، عن أبي ، علي بن إبراهيم،وورد في الكافي عن 

إذا  ميرراو، تقيرول ثيرلاث» عيرن أبي جعفيرر عطيير  السيرلام قيرال: عن أبي بصير ، الخزاز،

ا ابيرتلاك بير  و ليرو شيراء اقمد لله الذي عاناني مّ : من غ  أن تسمع  ن رو إلى المبتلى،

 .(4)« أبداً  البلاءمن قال ذل  لم يصب  ذل   قال: نعل،

                                                 
 . دار الكتب انالامية، طهران.593: 2و: جلال الدين اقسيني( )المحاان   (1)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .6:325الكافي )و: علي غفاري(   (2)

 .154: 22مرآ  العقول  (3)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .97: 2غفاري(  الكافي )و: علي  (4)



 (23) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 . (1)في مرآ  العقول: حسن كالصحيح قال المجطسي

مصيراديق قطت: وهو  اهر في ااتعمال البلاء بمعنا المحنة؛ إذ المرض ميرن أبيررز 

 المحنة.

، عيسا بن محمد بن أحمد عن، يحيا بن محمد وورد في الكافي الشري  أيضاً عن

 بيرلاء من ما»: السلام عطي  مواا اقسن أبو قال: و د قال أبي عن، محبوب ابن عن

 اليريربلاء ذليرير  كهير  كيريران إ ّ  ،اليردعاء وجيريرل عيريرز الله نيطهمير  ،ميريرؤمن عبيرد عيريرلى ينيرزل

 اليربلاء ذلير  كيران إ ّ  ،الدعاء نيمس  عن مؤمن عبد على ينزل بلاء من وشيكاً، وما

 .(2)«وجل عز اللهإلى  والتضرا بالدعاء نعطيكم ،البلاء نزل نّذا ؛طويلاً 

 . (3)في مرآ  العقول: صحيح قال المجطسي

وهيرو  يراهر في اايرتعمال اليربلاء في المحنيرة والهيردّ   أي سريعيراً.« وشيكاً »: وقول 

 والمصيبة...، ما شئت نعبّر. 

عن ، انان ابن عن، عيسا بن حماد عن، أبي  عن ،القمّي إبراهيم بن ورولا علي

  ميرن تخيرو  ميرن»: قال  السلام عطي  الله عبد أبي عن، عنبسة
 
 نيير  نتقيردم ،يصيريب  بيرلاء

 .(4) «أبداً  البلاء ذل  وجل عز الله يره بالدعاء لم

 قطت: رجال  ثقاو.

                                                 

 .159: 8مرآ  العقول   (1)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. ك. 4712: 2الكافي )و: علي غفاري(   (2)

 .22: 12مرآ  العقول   (3)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .97: 2الكافي )و: علي غفاري(   (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................24)

 

عيرن عيرلي بيرن اقسيرن  محمد الكوفي،أحمد بن يههد ل  ما ورد أيضاً في الكافي عن 

 :مولى لأبي اقسن مواا عطيير  السيرلام قيرال عن العبا  بن هلال الهامي، الميثمي،

ما أحيردث العبيراد ميرن اليرذنوب ميرا لم يكونيروا كطّير» امعت الرضا عطي  السيرلام يقيرول:

 .(1)«  أحدث الله  م من البلاء ما لم يكونوا يعرنون يعمطون،

لفظ البلاء في المحنيرة، ومعنيراه في اقيرديث: العيرذاب واقديث  اهر في ااتعمال 

 أو العقوبة، أو كلاما، على أنّ العذاب أو العقوبة، أبرز م اهر المحنة، ايما الأوّل. 

ونه  سريعاً إلى أنّ الفيررق بيرين العيرذاب والعقيراب، كيرامنٌ في أنّ غيررض الأوّل 

وَ   َ َ ا نتقام؛ قال تعالى:  َ ََ ا ََ يَ   
ََ  لَّانذ انَ يَانَهَمَ أَولَئذ فَّ اَ  يََُ ََ ذَ  رَ َ   تذا لَخذ ََ ََ  لا آ َ ا 

ونَ   .(2) لَعَنَ بَ وَلََ هَمَ يَنَصَََ

وأمّا الثاني نأعمّ من ا نتقام، نطعلّ الغرض من  التأديب والتاهير ، وميرن ذلير  

عيرن السريري بيرن  عيرن ابيرن أبي عمير ، عن أبيير ، علي بن إبراهيم،ما رواه الكطيني عن 

عجيرل لير   ،إذا أراد الله عز وجل بعبد خ اً » عبد الله عطي  السلام قال: عن أبي خالد،

أمسيرير  عطييرير  ذنوبيرير  حتيريرا ييريروافي بهيريرا ييريروم  وإذا أراد بعبيريرد ايريروءً  عقوبتيرير  في اليريردنيا،

 .(3)«القيامة

قطت: والعقوبة هيهنا  اهر  في معنا التاه ، و  يسعنا التفصيل، وايواني  

 البيان في الفصل الثاني.

 اقاصل: 

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .97: 2الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 .86البقر : اور    (2)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .445: 2الكافي )و: علي غفاري(   (3)



 (25) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

   شبهة في ااتعمال لفظ البلاء في المعاني الثلاثة الآنفة: 

 الأوّل: ا ختبار.

 الثاني: النعمة.

 الثالث: المحنة والمضّر .

رين في الميريروارد يربنحيريرو ا شيريرتراك الطف يريري، لكيريرن اختطيرير  كبيريرار العطيريرماء والمفسيرير

 والصغرياو، ويطزم التنبي  على ذل  خلال هذه التبصر ، كالآتي:

  



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................26)

 

 !!تبصرة

ضح ماّ ابق أنّ البلاء مهترك لف ي في معان ثلاثة، هي: ا ختبار، والنعميرة، اتّ 

 والمحنة.

 ويطزم التبصر  بثلاثة أمور:

الأوّل: كثر  ااتعمال أهل الطسان الفصحاء البلاء بمعنا ا ختبار، بيرل الغاليرب 

 عرنت.عند المتشّرعة العطماء، ااتعمال  بهذا المعنا؛ كون  الأصل عندهم، على ما 

بمعنيرا المحنيرة والهيردّ ، ومصيراديق  - عرنيراً  –الثاني: كثر  ااتعمال لفيرظ اليربلاء 

ذل  كث  ، منها: المصيبة، ومنها: المرض، ومنها: العذاب والنقمة، ومنها: العقاب، 

ومنها: نقصان الثمراو والأو د، واقرب، وتسطيط ال الم ونحو ذل ؛ نكلّ ذلير  

 ة.يدرج تحت البلاء بمعنا: المحن

الثالث: ندر  ااتعمال لفظ البلاء بمعنا النعميرة، بيرل قيرد   يسيرتعمل، نيريما قيرال 

َ  لْغ  واحد من العطماء إ ّ مقيّداً؛ كما في قول  تعالى: 
نَزَ وَلذَ بَلِذ

نذيَ مذ  تَاَ    حََ ان   ؤَمذ

 بيان ..

كثير اً أو لماّ كان ااتعمال لفظ البلاء في معنا المحنيرة كثير اً، وفي معنيرا ا ختبيرار 

غالباً؛ نّنّ اايرتعمال  بمعنيرا النعميرة ميرن دون تقيييرد يوجيرب الطيربأ بيرين هيرذه المعيراني 

الثلاثة عادً ؛ نوجب التقييد ليرذل ؛ نيقيرال ميرثلًا عيرن أصيرحاب اقسيرين في كيرربلاء: 

 أبطوا بلاءً حسناً، نيقيّد البلاء باقُسْنا  ذا الغرض.



 (27) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 في حسن بلاء أصحاب اقسين عطي  و  نتنااا أنّ القرينة الخارجيّة ثابتة قاعاً 

وعطيهم السلام، وقيرد ايرقناه تبركيراً، وإنّيرما كلامنيرا نيريما يوجيرب الطيربأ ميّرا  يررد عيرن 

 القرينة.

يريا أاحْسيرن.قال انمام الأزهري: 
يرال: أبيرلاه  يُقال: الطَّهُمَّ  ا تُبْطنا إ ّ بيرالّتي ها يُقا وا

نع با ا  ناً، إاذا صا سا ايلًا.الله يُبطي  إبلاءً حا نيعاً جما  .اْموالبالاء، ا  صا

قاالا زُه :  وا

ا ناعلا بكم  ما
انا حْسا لا الله باانْا زا بْطُو                  جا ْ ا البالاء الَّذي يا  وأبْلاما خا

ه باادا
بْطو با ا عا ي يا

ذا نيع الَّ  اهير..(1)أاي: صنع بهما خ  الصَّ

ولاالميريرا اختطيرير  كبيريرار العطيريرماء في معنيريرا اليريربلاء نتيجيريرة هيريرذا الطيريربأ؛ هيريراك بعيريرض 

 الأمثطة..  

  

                                                 
 دار إحياء التراث العربي، ب وو.  .281: 15مذيب الطغة )و: محمد عوض(   (1)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................28)

 

 اختلاف العلماء بسبب الاشتراك

كيريران كيريرلّ غرضيريرنا ميريرن التفصيريريل المتقيريردّم، تنبييرير  القيريرارلاء الكيريرريم، أنّ ميريرن آثيريرار 

 ا شتراك الطف ي لمعنا البلاء، اخيرتلا  العطيرماء عنيرد نقيردان القرينيرة القاعيّيرة أو ميرا

 يتاخمها..

 مثال  ختلا  العطماء في كون البلاء نعمة أم محنة.

ازذ : - على ابيل المثال -نقد اختط  العطماء في قول  تعالى  وَمذ ََ ََ قَ لَ مَوسَاى لذ وَِذ

كَاارَو   ََ كَمَ سَااوَ   لَعَاانَ بذ  َذعَمَااةَ  لِلذ  ََ ااَ  ملذ َذرَيَااوَنَ يََ ااومَو اا كَمَ مذ َِ ََ ََ أَ يَهَااَ كَمَ ِذ

لذكَامَ تَاَ  ٌ وَيَنَتيحَونَ أَتَنَا َ كَمَ وَيََ اهَحََ ونَ َذَ ا َ كَمَ وَفِذ  كَامَ يَْذا مٌ  ََ تي ََ اَ  
. عيرلى (1)مذ

 قولين: 

رين وأهيرل يرمن المفسيرالقول الأوّل: البلاء بمعنا النعمة، وهو قول جماعة كب   

الطغة؛ وحجتهم أنّ متعطّق البلاء هو نعمة اننجاء، وهي قرينة على أنّ المقصيرود ميرن 

 البلاء النعمة.

وان الله تعيريرالى عطييرير  ضى رضيريريروميّريرن ذهيريرب إلى هيريرذا القيريرول جازميريراً السيريريّد المرتيرير

 تخطيصير  أنّ  في شير  و  ،انحسان والنعميرة :ههنا مالي ؛ قال: والبلاءهير( في أ436)

 عنيرد واليربلاء ،وإحسان إليريهم ،عطيهم نعمة ،الله عددها التي المكاره ضروب من  م

نَازَ تَاَ     :تعيرالى الله قيرال ايريئاً  يكيرون وقيرد حسناً  يكون قد العرب
نذيَ مذ َ  لََْاؤَمذ

وَلذَ ابَلِذ

                                                 
 .2اور  المط :   (1)



 (29) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

أبيريرلى  قيريرد :اقيريررب في والثبيريراو القتيريرال أحسيريرن إذا الرجيريرل في النيّريرا  ويقيريرول ،حََ اان  

 .(1)بلاء  ولفلان ،نلان

لذكَمَ تََ  ٌ وَفِذ وقال الهيخ الاو) محتملًا:  كَمَ يَْذ مٌ  ََ تي ََ   َ
 بيرالبلاء نيرالمراد مذ

 .(2) النقمة بمعنا يكون النعمة، وقد ههنا

رين يرالقول الثاني: البلاء بمعنا المحنة والنقمة، وهو أيضاً قول جماعة ميرن المفسير

هو المحنة واوء العذاب كما جيراء في الآييرة، وأهل الطغة؛ وحجتهم أنّ متعطق البلاء، 

 وهي القرينة.

قطت: ابب اختلانهم ضياا القرينة القاعيّة..؛ نكلاما محتمل. ومن الواضيرح 

أنْ ليأ معنا البلاء هيهنا ا ختبار، بداهة أنّ حقيقة اننجاء، أو محنة بني إسرائييرل، 

رين المركب يربههاد  إجماا المفسيباينان حقيقة ا ختبار، نتعيّن ما قطناه، وهو الأ هر 

 من القولين.

  

                                                 
 . مكتبة المرعشي النجفي، قم.24: 4أمالي المرتضى )و: أحمد الهنقياي(   (1)

 مكتبة انعلام انالامي، قم. .519: 8التبيان في تفس  القرآن )و: قص  العاملي(   (2)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................30)

 

 مثال لاختلاف العلماء في كون البلاء اختبار أم نعمة 

اوَ  ومن ذل  قول  تعالى في قضيريّة ذبيرح أبينيرا إبيرراهيم عطيير  السيرلام:  ِذنَّ هَانَ  لَََ

 . لَبََ    لََْبذيَ 

 ني  قو ن: هير(: 597قال ابن الجوزي )

 قال  ابن السائب، ومقاتل.  أحدما: النعمة البينة،

قال  ابن زيد، وابن قتيبة. نعلى الأول، يكون قولير  هيرذا ؛ والثاني: ا ختبار الع يم

 .(1) إشار  إلى العفو عن الذبح. وعلى الثاني، يكون إشار  إلى امتحان  بذبح ولده

 هيرو ،إبيرراهيم بير  تعبّيردا  اليرذي هيرذا بيرأنّ  تعالى أخبروقد مرّ قول الهيخ الاو): 

 النعمة: وتسمّا، ال اهر  البينة النعمة هو: ال اهر. وقيل ا ختبار :أي ،المبين البلاء

 يقيرال كيرما، إليهيرا الميرؤدي بسيرببها أنّهيرا اُيرمّيت حييرث ميرن ؛بيرلاء :أيضيراً  والنقميرة ،بلاء

 . اهير.(2)بعين  الموو هو ،الموو لأاباب

والتيرذكر    ر  يرقطت: الأمثطة كث  ، ليست بعزيز ، وقيرد كيران مقصيرودنا التبصير

 غ .

  

                                                 
 دار الكتاب العربي، ب وو. .545: 3زاد المس  )و: عبد الرزاق مهدي(   (1)

 مكتبة انعلام انالامي، قم. .519: 8التبيان في تفس  القرآن )و: قص  العاملي(   (2)



 (31) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 النسبة بين البلاء والابتلاء

 مرّ أنّ أصل ا بتلاء هو: التكطي .

 كما قد بان أنّ أصل البلاء هو: ا ختبار.

من هيرذه  -وما على هذا متباينان، لكن بما أنّ  زم التكطي  هو ا ختبار، صح 

ا ختبار، ااتعما ً   إطلاق أحدما على الآخر؛ أي إطلاق ا بتلاء وإراد   - الجهة

 وضعاً، ناحفظ.

وإذا ميريرا قييريرل: إنّ اليريربلاء وا بيريرتلاء مترادنيريران، وهيريرو قيريرول جمطيريرة ميريرن الأعيريرا م 

كصاحب تفس  الميزان ، نالمقصيرود خصيروص ميرا أوضيرحناه ميرن الجهيرة أعيرلاه، نيرلا 

 تغفل.

وهيرو  ،واحيرد قيرد يسيرتعملان في القيررآن والطغيرة بمعنيرا اليربلاءو الزبد : ا بتلاء

 قيردمت إذا اختبرتير ،و امتحنتير  أي بكيرذا، بطوت و ابتطيت : وا متحان؛ تقول ا ختبار

 الصيرفاو ميرن عنيرده ميرا اايرت هروو بيرذل  ناختبرتير  حيردث في أوقعتير  أو أمراً  إلي 

ميرا  أو الوناءو العطمو العفةو الس اءو الهجاعةو كانطاعة ؛عنده الكامنة النفسانية

 يقابطها.

 أيضيراً  رّ يرولطمضير ،بيرلاء :لطنعمة هير( في التبيان: وقيل460) قال الهيخ الاو)

بمعنيرا:  يبيرتلي :ومنير  الصيربر، أو الهيركر الأميرر ميرن بير  ي هر ما أصط  لأنّ  ذل ؛ مثل

 اليرذي الصيربر ن هيرار والضر ن هار الهكر، بذل  النعمة ويمتحن، واميت يختبر

 .(1)الأجر ب  يجب

                                                 
 . مكتب ا علام ا الامي. 94: 5التبيان في تفس  القرآن )أحمد العاملي(   (1)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................32)

 

هُ نيريرذل  يتضيريرمن وإذا قييريرل: وقيريرال الراغيريرب الأصيريرفهاني:  ابْيريرتالىا نيريرلان كيريرذا وأابْيريرلاا

هل من أمره، والثيراني  هيرور جودتير  أمرين: أحدما تعرّ  حال  والوقو  على ما يُج 

ورداءت ، وربما قصد ب  الأمران، وربما يقصد ب  أحدما، نيرّذا قييرل في الله تعيرالى: بيرلا 

ر  قاليرير ،  هيريرور جودتيرير  ورداءتيرير ، دون التعيرير نطيريريأ الميريرراد منيرير  إ ّ  كيريرذا وأبيريرلاه،

إذ كيران الله عيرلّام الغييروب، وعيرلى هيرذا قولير  عيرزّ  ،والوقو  على ميرا يجهيرل ميرن أميرره

َّهَ َّ وجل:  نَنَ ََ مَأٍ 
زَ تذكَهذ تآ ََ  مَ 

ذَ  تَهَلَ ِذتَر هذ  . (1)وَِذ

 بعمل وتكطي ؛ وهو على ثلاثة أقسام؛ كالآتي. الزبد :   يكون ا بتلاء إ ّ 

  

                                                 
 دمهق. القطم،. دار 146 (:المفرداو )و: صفوان الداودي  (1)



 (33) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 وهو على ثلاثة أقسام ،تكليف :الابتلاء

الله تعالى كطّ  الخلائق بهيرذه الأقسيرام، كيرلٌ عيرلى حيرد ، أو عيرلى نحيرو المجميروا، 

 وهي كالآتي:

القسم الأول: العمل القطبي؛ كالنيّة وإنكار الباطل، و  ريب في كونهما تكطيفيراً؛ 

ل عيرن يحييرا الاويير عن ابن أبي عم ، عن أبي ،  بن إبراهيم،عليلما رواه الكطيني عن 

إذا رألا  اً حسيرب الميرؤمن عيرزّ » عيرن أبي عبيرد الله عطيير  السيرلام قيرال: صاحب المنقري،

 .(1)«أن يعطم الله عز وجل من قطب  إنكاره منكراً 

 .(2)قال المجطسي الأول في الروضة: إاناده حسن كالصحيح 

 قطت: وهو نصٌّ في ماطوبيّة اننكار القطبي؛ نهو إذن تكطي .

القسم الثاني: العمل القيرولي؛ كعميرل الطسيران، و  رييرب في كونير  تكطيفيراً أيضيراً؛ 

 ييرا رب ييرا الله، من قيرال ييرا رب ييرا الله،»لقول الصادق عطي  السلام على ابيل المثال: 

 «.لبي  ما حاجت  قيل ل : حتا ينقاع نفس ،

 سا،عن محمد بن عي عن أحمد بن محمد، محمد بن يحيا،قطت: رواه الكطيني عن 

 .(3)عطي  السلام الصادق عن أبي عبد الله  عن أبي بص ، عن معاوية،

 .(4) قال المجطسي الثاني في المرآ : صحيح 

                                                 
 . دار الكتب انالاميّة، طهران.60: 5الكافي لطكطيني   (1)

 .47: 11روضة المتقين   (2)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.520: 2لطكطيني الكافي   (3)

 .209: 12مرآ  العقول:   (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................34)

 

وهو تكطي  لكون  مستحباً إجماعاً، وا اتحباب أحيرد التكيرالي  الخمسيرة نيريما 

 هو معطوم ضرور .

ذَ مَااونَ الثاليريرث: العميريرل الجيريروارحي؛ لقوليرير  تعيريرالى عيريرلى ايريربيل المثيريرال:  يَ  يَ  لَّاانذ

ََونَ  َ قَن هَمَ يَنَفذ ََ   َّ
ََ وَمِذ  .(1) لصَّ 

 ،اننسيران الكامنيرة صيرفاو بير  ت هيرر اليرذي الجيروارحي، هيرو ويلاحظ أنّ الفعيرل

الكيرذب، نيرلا يكيرون الطسيران، و الصيردق يحتمل الذي القول وحقيقت  المستور ، دون

سيران دائيرمًا، ب يرلا  الفعيرل ناهي  عن القطب والنيّيرة، دليريلًا كاشيرفاً عيرن حقيقيرة انن

الذي هو غالباً دليلًا كاشفاً عن خبيرث اننسيران أو طيبير ؛ ليرذا نجيرد كيرلّ ا بيرتلاءاو 

يَ   يَا  التي عطيها مدار الأديان، هي عمطيّة جوارحيّة من قبيل قولير  تعيرالى: ا   لَّانذ َ آَ أَ

وَ  َِ ََ مَو  تَيََ يََ يَ  ََ ي ََ سَولَ  ََ جََ هَمَ  لرَّ   ََ  .(2) كَمَ صََ قَة  ممَنوَ  ِذ

يَ  قَ لَ يَ وجل:  وقال عز َْ أَنَ يَنَقَونِّذ مََ اهذمذ هَ  قَبَ ذَ كَمَ يَنَقذ نذي تذعَرَ َ   لََْلَََ أَيآ آَ  أَ

يٌ  يٌّ أَمذ ََوذ  لَ
ََ وَِذنِّي يَهََ زذ

ََ مذ َ  مَ ََوَ  مذ َْ أَنَ قَ ََ تذزذ قَبَ ََ  مقذ  َ   لَْذ ي أَ
يتٌ مذ فَرذ قَ لَ  قَ لَ يذ

 ََ ََ رَ َْ  ََ َْ أَنَ يَرَقَ َّ ِذلََ   قَبَ
ََ تذزذ ََ  مقذ  َ   لَكذهَ بذ أَ هَمٌ مذ نََ فَ يذ

ي يذ  .(3) لَّنذ

 كَمَ تذنَهَرٍ  ِذنَّ  لِلَ: ابحان  قالو
 .(4)مَبَهَهذ

َْ ناهييرير  عيريرن مثيريرل قوليرير  ايريربحان  وتعيريرالى:  َّ أَنَ قَوَلآااو  وَجَااوهَكَمَ قذبَاا
لَااَ َ   لَااأذ

 َّ 
بذ وَلَكذ قذ وَ لََْغَرذ ذ ََ َّ مََ  ممََ  تذ لِلذ لََْ

هَا بذ وَ لنَّبذ يايَ    لَأذ
ارذ وَ لَََْ كذكَاةذ وَ لَكذ وَ لََ اوَ ذ  لَخذ

ا كذهذيَ وَفِذ  ذْ وَ ل َّ ابذ  يَ وَ تَاَ   ل َّ
رَتَاى وَ لََ هَا مَى وَ لَََْ ا كذ ََ ي  لَ وذ ََ  وَمقَى  لََْ لَ يَالََ حَبيازذ 

                                                 
 .3الأنفال: اور    (1)

 .12المجادلة: اور    (2)

 .40-38النمل: اور    (3)

 .249البقر : اور    (4)



 (35) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

قَاا يَ  فِذ  لري اا تذرذ ََ  يَ هَااَ و  وَ لصَّ مَ ِذ
هذ ااونَ تذعَهَاا ذ ََ ََ وَ لْوََ كَاا  ََ وَمقَااى  لزَّ ااَ   بذ وَأَقَاا َ   لصَّ

ََونا لَبَنَسَ  ذ وَ لضَّ  ََ هَمَ  لََْهَّ
يَ  صََ قَو  وَأَولَئذ ََ  لَّنذ يَ  لَبَنَسذ أَولَئذ  . (1)رَّ  ذ وَحذ

ذْ  يَمَهَاوَ وبالجمطة قال الله تعالى:  ب  لِلَقَ َ ارََ ََ نَاونَ  و  
سَاولَزَ وَ لْؤَََمذ ََ يَمَهَكَامَ وَ

َ نَبيئَكَمَ تذمََ كَنَهَمَ قَعَمَهَونَ  ََ  
ذَ هَ دَ ذَ وَ لشَّ ذ  لَغََ  ونَ ِا يَ لِذ دآ َ ََ  .(2)وَسَ

وزبد  القول: أن مدار الأديان في مقاطعها اقرجة؛ كتعيين الخطيفيرة المعصيروم في 

، وكالدناا عن بيضة الدين في الفرعياو، على العمل الجيروارحي ب يرلا  العقدياو

هو  القول والنيّة؛ نقضيّة عرش بطقيأ أثبتت أنّ المستحق لخلانة نبيّ الله اطيمان 

آص  صطواو الله عطي ، كما أنّ  مولى الموحدين علي بن أبي طالب بعيرد ايريد الأنبييراء 

رايرول والرايرالة كيرما في أحيرد والأحيرزاب ؛ لتفرّده في كونير  المحيرامي عيرن المحمد 

وا اليردبر، ناهيير  عيرن تصيردّق  المثيرالي عيرلى ميرا ن كيرلّ الصيرحابة وولّيربُ وخيبر، حيث جا 

ا مناقبير  يرجزمت ب  آيتا النجولا والو ية وغ ما من النصوص القاعيّة، و  تحصير

 . (3)ين الجوارحيّة التي تفرد بها على العالمين، المثبتة  اتحقاق  خلانة ايّد المراط

  

                                                 
 .177: البقر اور    (1)

 .105التوبة: اور    (2)

)بأاانيد اهل السنةّ الجياد(، لطهيخ باام اقلّي، دار الأثر،  في انةّ الراول  ن ر كتاب عليّ أ  (3)

 ب وو.



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................36)

 

 

  

 



 (37) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 المفهوم الثالث 

 الفتنة

امََ ما يقع ب  اختبار حال الشيء، كما في قول  تعالى: نهي: الفتنة  أمّاو ََّ وَ يَهَمَاو  أَ

هَنَاةٌ 
وأَ :، وقولير  تعيرالى(1)أَمَوَ لَكَمَ وَأَوَلَدَكَامَ َذ ََ َْ هَا  لَ يَالََ  لََْهَكَايَذ تذبَ تذا ازذ ََ وَمَا  أَ

وأَ وَمَ   ََ مََ وَمَ  ََّ ََولََ ِذ َ  أَحٍَ  حَهَّى يَ
مََنذ مذ َ  قَكَفَرَ  يَعَهي ََ هَنَةٌ 

وجل:  وقول  عز (2)ََحََ  َذ

هَنَة  وَِذلََ نَ  قَرَجَعَون﴾
رَذ َذ ي وَ َ َ ََّ بَهَوكَم تذ ل ََ ﴿وَ

(3). 

 من هنا يتضح الفرق بين الفتنة والبلاء، نالبلاء هو: ا متحان وا ختبار. 

الفتنة، نهي موضوا ا ختبيرار، أو: الأميرر اليرذي يقيرع بير  ا ختبيرار؛ كالميرال وأمّا 

 والولد والمرض والمنصب وغ ها.

كَم تذشَ قول  تعالى:  - لزياد  التوضيح -حسبنا  ََّ وَفذ وَ اوَلَنَبَهَوَ َ َ   َ وعذ  لْيٍَ  مي

َ   لَْمََوَ لذ وَ لَََْفَ ذ وَ لثَّمَرَ أذ  ََصٍ مي ََ ذ وَ يَ ي   وَتَ نهو نص  اهر نيما نحن  (4)لصَّ تذرذ

 ني .

ََّكَم تذشنقول  تعالى:  يوضّح أنّ ا ختبار   يمكن تحقق  ميرن دون  يَ ٍ اَوَلَنَبَهَوَ

هذا الشيء الذي هو تيرارً  الخيرو ، وأخيررلا الجيروا، وثالثيراً نقيرص الأميروال، ورابعيراً 

الأنفأ، وخامساً الثمراو وغ  ذل  ماّ هو معرو ، بل منصوص عطيير  في كتيراب 

 الله تعالى. 

                                                 
 .28الأنفال: اور    (1)

 .102البقر : اور    (2)

 .35الأنبياء: اور    (3)

 .155البقر : اور    (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................38)

 

دونهيرا، وهيري نالفتنة هي: الشيء أو هذه الأشيرياء التيري   يتحقيرق ا ختبيرار ميرن 

 في كتاب  نور البراهين. أحصاها الجزائري عدّ  أشياء كطّيةّ؛

  



 (39) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 الفتنة على عشرة معان في الاستعمال 

 ؛أوجير  ر يرعهير عيرلى هيرير( في كتابير  نيرور البراهيرين: والفتنيرة1112) قال الجزائري

 .الضلال منها نوج 

اا : وجيريرل عيريرز الله قيريرول وهيريرو ا ختبيريرار :والثيريراني  َ هَو ََ هَنَّاا َ   ََ  يعنيريري اختبرنيريراك وَ

ولَااو  ممَنَّاا  وَهَاامَ لََ : وجيريرل عيريرز وقوليرير ، اختبيريراراً  ََ كَااو  أَنَ يَ َ ََ ََ  لنَّاا سَ أَنَ يَ اا
أَحَ ذ

 .يختبرون   أي،  (1)يَفَهَنوَنَ 

هَنَهَهَمَ : وجل عز قول  وهو ،اقجة :والثالث
نَا   ِذلََّ أَنَ قَ لَو  وَ لِلذ ثَمَّ لََِ قَكََ  َذ تي ََ

كذيَ  ذ ََ  .(2)مَ  كَنَّ  مَ

ذْ : وجل عز قول  وهو ،الشرك :والرابع هَ ََ َ   لَ ََ آ مذ هَنَةَ أَ
 . (3)وَ لَفذ

نيي أَلََ : وجل عز قول  وهو ،الكفر :والخامأ
ََولَ  كَنَنَ لِذ وَلََ قَفَهذ نَهَمَ مََ  يَ

وَمذ

اَو  وَِذنَّ جَهَنَّمَ  ََ  سَ
هَنَةذ
ي َ فِذ  لَفذ  .الكفر يعني في، (4)لْحََذ اَةٌ تذ لَكَ َذرذ

َْ أَصَاحَ بَ  لَْخََاَ ودذ : وجيرل عيرز قول  وهو ،بالنار حراقان :والساد   قَهذا

ََ أذ  لَوَقَودذ  ذَ  ََ هَامَ يَهََ هَا  قَعَاودٌ.  لنَّ  يَ   ..ِذ هَنَاو   ِذنَّ  لَّانذ نذيَ وَ لْلْاََ  ثَامَّ لََِ ؤَمذ
نَا أذ

ؤَمذ

هَهَمَ يَنَ بَ يَهَوتَو   مَ يَنَ بَ   ََ يقذ  جَهَنَّمَ وَلَََ  .حْرقُواأ :يعني ،(5)رذ

                                                 
 .2العنكبوو: اور    (1)

 .23الأنعام: اور    (2)

 .191البقر : اور    (3)

 .49التوبة: اور    (4)

 .10البروج: اور    (5)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................40)

 

ذَ يَفَهَنَاون يَوَ َ : وجل عز قول  وهو ،العذاب :والسابع  يعنيري (1)هَامَ يَالََ  لنَّا 

هَونَ : وجل عز وقول ، يعذبون ذِ ي كَنَاهَمَ تذازذ قََ اهَعَ
هَنَاهَكَمَ هَانَ   لَّانذ

وقَو  َذ ََ يعنيري 

دذ  لِلَ: وجل عز وقول ، عذابكم ََ  وَمََ  يَرذ هَنَهَزَ 
َ   لِلذَذ ََ لَزَ مذ َ ئ    هََ  نَهَذ ََ(2).  

هَاَ َ  يَهَاَ كَمَ : وجيرل عيرز قول  وهو ،القتل :والثامن ََ ذِ  ََ تَاهَمَ فِذ  لََْ ََ  ضَََ وَِذ

انَكَمَ 
فَاهَمَ أَنَ يَفَهذ ذَ ِذنَ خذ  َ َ   لصَّ

و  مذ صَََ ََ ي َ جَنَ حٌ أَنَ قَ يَ  كَفَارَو  ِذنَّ  لَكَا َذرذ
ََو    لَّانذ كَا 

امََ ممَاَ  لْذوَسَاى : وجل عز وقول ، يقتطوكم أن خفتم إنّ  يعني، (3)   لَكَمَ يََ وًّ  مَبذ ن ََ

انَهَمَ وَِذنَّ َذرَيَاوَنَ لَعَا لٍ 
مَ أَنَ يَفَهذ اَ  َذرَيَاوَنَ وَمَهَائذهذ ازذ يَالََ خَاوَفٍ مذ َ  قَوَمذ ةٌ مذ يَّ يَ ََ  فِذ ِذلََّ 

َذيَ  ذَ   لْنَََذ زَ لَْ ََّ ذِ وَِذ ََ  .أن يقتطهم يعني ، (4) لََْ

ي أَوَحََ نَا  : وجل عز قول  وهو ،الصد :والتااع
ََ يَ ذ  لَّانذ ََ وَِذنَ كَ دَو  لََ فَهذنوَ

يَ يَهََ نَ  تَرََ  ذ ََ ََ لذهَفَ نَوَ  خَهذ        فَ وَِذَِذلََ  َ  .ليصدون  يعني ،(5)لََتََّّ

يَ  : وجيريرل عيريرز قوليرير  وهيريرو ،المحنيريرة شيريرد  :والعيريرار اانذ هَنَااة  لذهَّ
عَهَنَاا  َذ َ َْ نَاا  لََ  تَّ ََ

اا لَو  يَاالََ  لِلذ: وجيريرل  عيريرز وقوليرير  ،(6)كَفَاارَو  ََ ااوَ ذ  ََ ََ هَنَااة  لذهَ
عَهَنَاا  َذ َ َْ نَاا  لََ  تَّ ََ هَنَاا   قَوَكَّ

َّْ لْذذيَ  ي َ   ل وَ ذ  لَكَ َذرذ ََ َ   لَ ََ مذ هذ نَ  تذرَحََْ يِ ََ  في ويقوليروا بيرذل  نيفتنيروا محنة أي ،(7)وَ

                                                 
 .13الذارياو: اور    (1)

 .41المائد : اور    (2)

 .101النساء: اور    (3)

 .83يونأ: اور    (4)

 .73انسراء: اور    (5)

 .5الممتحنة: اور    (6)

 .85يونأ: اور    (7)



 (41) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 على الناّرإلى   م داعياً  ذل  نيكون ،اقق الباطل وديننا دينهم إ ّ  يقتطهم لم: أنفسهم

 .(1) الكفر وال طم من عطي  هم ما

ا  قطت: لم يمثّل الجزائري لطفتنة بمعنا الضلال، لوضيروح ، وميرن أمثطتير :  نَمَّ ََ

هَنَاةذ 
نَازَ  ذتَهذغا َ   لَفذ

َ هَّبذعَاونَ ما  قَشا تَزَ مذ ََ ذمَ َ يَاغٌ  يَ  فِذ قَهَوبِذ
. نمعنيرا الفتنيرة هيهنيرا  (2) لَّنذ

 الضلال عند مههور المفسرين الأع م، بل   أعطم في ذل  خلاناً.

 والخلاصة: 

هيري نتنيرة؛ كونهيرا: الأشيرياء  - الكطية منها أو الجزئيّيرة -جميع هذه الأمور العشر  

 التي   يتحقق البلاء وا ختبار خارجاً من دونها، أو واحد منها؛ إذ   انفكاك..

على ابيل المثال، داخيرل  على أنّ بعضها متداخطة، نالصدّ والعذاب والقتل و...

نيرّنّ الفيرتن ميرن قبييرل: الصيرد وانحيرراق بالنيرار و...، أميرورٌ   في شدّ  المحنة، وكيرذا 

 يتحقق ا ختبار من دونها على ما مرّ توضيح . 

والمحنة أمر كلّي، وما كان، من قبييرل: الميررض، والميروو، والفقيرر، والصيرد و...، 

 أمور كطّيّة. - في نفسها -مصاديقٌ إضانيّة لطمحنة، وإن كانت 

 بسط ني  عن الغرض، نرجئ  لموضع آخر. وهيهنا كلام كث  يخرجنا ال

  

                                                 
 مؤاسة النشر انالامي، قم. .366: 2و: مهدي رجائي( )نور البراهين   (1)

 .7عمران: آل اور    (2)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................42)

 

 اتحاد البلاء والفتنة خارجاً

اتّضح جطياً أنّ معنا البلاء غ  معنا الفتنة مفهوماً؛ نأصل البلاء هو ا ختبار، 

 وأمّا الفتنة نهي كما نصّت الآية الآنفة: الأشياء التي يحصل بها ا ختبار.

 ختبيرار ميرن دون نتنيرة؛ أي ميرن دون أمّا خارجاً، نلا يمكن أن يتحقق اليربلاء وا

المرض، أو الأو د، أو الغنا، أو الفقر، أو نقص الثمراو، أو غ  ذل ؛ نطو  هذه 

 الأشياء لما كان هناك اختبار في الخارج إطلاقاً.

عدم انفكيراك أحيردما عيرن الآخيرر، وهيرو ميرا قصيردناه  - من هذه الجهة -ومعناه 

 ما يدلّ فييحاً على هذا..با تحاد؛ وقد ورد في القرآن الكريم 

هَو :َقال تعالى في مواا  ََ هَنَّ َ   ََ  .(1)   وَ

هَوَااهيريرير( في كتابير  اليريروجيز: 468قيرال انميرام السيريرنيّ الواحيردي ) ََ هَنَّا َ   ََ  (2)   وَ

 .(3) قبل النَّبوَّ اختبرناك اختباراً بأشياء 

كَم ا قول  تعالى: يرقطت: قطت وقد مض ََّ ا َ  يَ ٍ اتذشَاوَلَنَبَهَاوَ  وعذ وَفذ وَ لْا ا  مي

 وهموعهما  نصٌ في الماطوب.

  

                                                 
 .40اور  ط :   (1)

 .40اور  ط :   (2)

 .695الوجيز لطواحدي:   (3)



 (43) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

اَمَ هير( في تفسير ه: 489ال انمام السنيّ السمعاني )ق فِذ  يَفَهَنَاونَ أَوَلََ يَارَوَنَ أَهَّ

رَونَ  كَّ قَيَذ ثَمَّ لََ يَهَوتَونَ وَلََ هَمَ يَنَّ َ  أَوَ مَرَّ يْ يَ ٍ  مَرَّ عيرام  في كيرلّ  يبتطيرونمعنيراه:   (1.)كَ

 .(2) ء، وقيل: بالجهاد مع الأعدابالأمراض والهدائد

قطت: ومن الواضح عيردم انفكيراك معنيرا اليربلاء وا ختبيرار خارجيراً عيرن المحيرن 

والهدائد؛ كالأمراض وغ ها؛ نالمحن والهيردائد ميرا الفتنيرة التيري   يتحقيرق اليربلاء 

 وا ختبار من دونهما.

ء هو التكطيير ، والتكطيير  يتضيرمّن أنّ أصل معنا ا بتلا -أيضاً  - ولقد تقدّم

 الهدّ  والمهقّة؛ نهما أيضاً متحدان خارجاً وإن تغايرا مفهوماً.

اامَهيريرير( في متهيريراب  القيريررآن: 588قيريرال ابيريرن شهرآشيريروب ) ََّ  وَأَوَلَدَكَاامَ  أَمَااو لَكَمَ  ِذ

هَنَااةٌ 
 السيريراخط ليتبيريرين ؛والأو د بيريرالأموال يختيريربرهم تعيريرالى الله أنّ  :الآييريرة ومعنيريرا (3)َذ

 التيريري الأنعيريرال لي هيريرر ولكيريرن ،بهيريرم أعطيريرم تعيريرالى كيريران وإنْ  ،بقسيريرمة واليريرراي ،لرزقيرير 

 وبعضيرهم ،اننيراث ويكيرره اليرذكور يحيرب بعضهم لأن ؛والعقاب الثواب بها يستحق

 .(4)اقال  انثلام ويكره المال تثم  يحب

قطيريرت: ومعنيريرا أنّ الأو د والأميريروال نتنيريرة، أنّ ا ختبيريرار   يحصيريرل ميريرن دونهيريرما 

 و  يمكن تحقق  عياناً.خارجاً 

  

                                                 
 .126اور  التوبة:   (1)

 . دار الوطن، الرياض.361: 2تفس  السمعاني )و: ياسر إبراهيم(   (2)

 .28نفال: الأاور    (3)

 . جاب انة ركت اهامي، إيران.175متهاب  القرآن ومحكم :   (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................44)

 

 الفصل الأوّل خلاصة

أصل ا بتلاء يعني: التكطي . وهو عادً  يتضيرمّن المهيرقّة والمحنيرة؛ بيرل   تكيراد 

 ء بمعناه الثالث؛ من جهة أنّ كلاً  د تكطيفاً دون مهقّة؛ لذل  نا بتلاء يراد  البلا

 منهما محنة ومهقّة.

 وأمّا أصل البلاء، نيعني: ا ختبار.

: ا بتلاء والبلاء؛ أي التكطي  وا ختبار، متغايران مفهوماً وحقيقةً، لكيرن نهما

ميرا ينبغيريري التنبيير  عطييرير  أنّ ا بيريرتلاء أي: التكطيير ، لميريرا كيريران يسيرتطزم معنيريرا اليريربلاء أي 

ا ختبار، بحيث    د خارجاً تكطيفاً إ ّ وا ختبار  زم ذاتي لير ؛ كطيرزوم الزوجيّيرة 

 نهما من هذه الجهة؛ نيقال: ابتلاء ويقصد ب  ا ختبار.الذاتي للأربعة، صحّ تراد

نلا يخفا على أهل الن يرر أنّ الزوجيّيرة تبيراين الأربعيرة مفهوميراً، أمّيرا خارجيراً نهيرما 

 حدان دون ريب. متّ 

وقد ياطق البلاء على المحنة؛ كالعذاب والمرض ونقص الثميرراو و...، كيرما قيرد 

 ياطق على النعمة أيضاً، نهو مهترك لف ي.

 يعرض الفصل الثاني من هذا الكتاب إلى البلاء بمعنا المحنة.وا

وأما الفتنة: نهي الأشياء التي لو ها لميرا تحقيرق ا ختبيرار في الخيرارج، ميرن قبييرل: 

الأموال، والأو د، والسطاة، والمرض، والغنيرا، والفقيرر و...، نكيرلّ هيرذه الأشيرياء 

 ار من دونها؛ لقول  تعالى:ن اختبوما جرلا هراها نتنة؛ أي: الأشياء التي   يكو

 َكَم تذشاااوَلَن ََّ اااَ    اااَبَهَااوَ ااَ   لَْمََاااوَ لذ وَ لَََْفَااا ذ  وعذ وَفذ وَ لْااايٍَ  مي اااصٍ مي ََ ََ وَ

 ....وَ لثَّمَرَ أذ 



 (45) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

   

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 البلاء

  أسبابه وغاياته 
  

 



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................46)

 

  

 



 (47) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 والهدائد ثانياً؟!.نتساءل: لماذا يبتطينا الله بالتكالي  أو ً، ويبطونا بالمحن 

ذيَ أليأ الله ابحان  وتعالى:  حَمَ  لرَّ حْذ ََ  تعالت ع مت ؟!!  (1)أَ

ي من عبييرده، وإ ّ أن يكون غرض  الأاا  هو ا نتقام والتهفّ من المحال إذن 

 الرد على القرآن في الآية أعلاه وفي غ ها. - والعياذ بالله - لزم

اليربلاء مهيرترك لف يري بيرين ثلاثيرة معيران، المعنيرا ونذكّر ميررّ  أخيررلا للأميّيرة، أنّ 

الأوّل هو: ا ختبار، والثاني هو: المحن والهدائد والمصائب، والثالث هيرو: النعميرة، 

وايسطّط هذا الفصل الضوء عيرلى المعنييرين الأوليرين، ايريما الثيراني، بهيركل أكيربر، نيرلا 

 يختطانّ الأمر عطي .

تا أنواا المصائب وضروب المحيرن، وقبل بيان الغاية من ابتلائ  تعالى لعبيده به

  بد أو ً من التعر  على أاباب نزول المحن والمصائب، من هنا نقول:

  

                                                 
 .155البقر : اور    (1)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................48)

 

 المبحث الأوّل 

 أسباب البلاء

 بالأمور التالية: -بمعنا ا ختبار أو المحن -يمكن أن نحصر أاباب البلاء 

ضانيّة من اليربلاء الأول: الذنوب. كونها ابباً تكوينياً لنزول المصيبة، والغاية ان

 هيهنا، هي العذاب أو العقاب، وكلاما رحمة، وهي الغاية القصولا، وايأتي البيان.

الثاني: ا ختبار. ليميز الله تعالى الخبييرث عيرن الايّيرب، أهيرل الجنيرة وأهيرل النيرار، 

والغاية من البلاء هيهنا هي التمحيريص؛ لكيريلا يكيرون لطنيرا  عيرلى الله تعيرالى حجّيرة، 

 العدل والرحمة.وهذا عين 

الثالث: التاه  والرحمة. ليأو التائب طاهراً من الذنوب يوم اقسيراب، وهيرذا 

عين الرحمة؛ نالغاية من البلاء هنا هي: محو ايريئاو ميرن تيراب وآميرن وعميرل صيراقاً، 

 وهذا عين الفضل والرحمة.

ن ليزيد الله تعالى الذين آمنوا واتقوا درجاو، والغاية مير ،الرابع: رنع الدرجاو

نزول البلاء هيهنيرا هيري إناضيرة الخير  الخيراص؛ إذ هيري متوقفيرة عيرلى وايرائط الفيريض 

 عطيهم السلام توقّ  المعطول على العطّة.

خّ  اقسيرين  - كما ورد في النصّ المعتبر - الأمثطة عطي  أنّ الله تعالى ومن أر 

عطييرين، بيرل أعيرلى عند الله تعالى هو هو، في أعيرلى  ومع أنّ مقام  بين النصر والههاد ،

من ذل ، على الفرضين، لكن ثمّة خ    يُفاض عيرن الله تعيرالى إ ّ بالهيرهاد ..؛ ميرن 

ذل  نيل شفاعت  المتوقّ  على زييرار  قيربره المقيردّ ، وغير  ذلير  ميرن الخير  اليرذي   

 تحتمل هذه الوريقاو البسط ني .



 (49) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

بلاء هيهنيرا، الخامأ: التنبي  من الغفطة والكبر وبعيرض الرذائيرل. والغاييرة ميرن الير

 هي إرجاا الخطق إلى الله تعالى؛ لينالوا قرب  ورحمت  ونضط .

 امتحيريران، ولطميريرؤمن أدب، لط يريرالم اليريربلاء إنّ »: الميريرؤمنين  عيريرن أميرير  وقيريرد ورد

 .(1)«كرامة وللأولياء درجة، وللأنبياء

النازليرة  - بمعنا ا ختبار أو المحنيرة -لأاباب البلاء  شاهد خ  اقديث وهذا

 الله تعالى على بني آدم.بحكمة 

  

                                                 
 .236، صفحة 64بحار الأنوار: جزء   (1)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................50)

 

 تباين الأسباب والغايات 

هذه الأاباب متباينة نيما هو واضح؛ لذل  نغاياما متباينيرة أيضيراً، وإن اتّحيردو 

 نتائجها أحياناً..، ويطزم بيان هذا بمثال؛ ليسهل نهم ، كالآتي:

نالقتل على ابيل المثيرال؛ ذاك اقاصيرل عيرن تسيرطّط الاغيرا  ال يرالمين عيرلى رقيراب 

 ناّ ، هو أبرز مصاديق المحن والمصائب والهدائد كما هو معطوم..ال

 وهو: بالنسبة لطمذنبين؛ منّ   يحبّهم الله؛ لخبثهم، عذاب في الدنيا قبل الآخر .

وهو بالنسبة لعامّة المكطّفين، اختبيرار؛ كسيرحر  نرعيرون؛ نميرنهم ميرن نيراز وآميرن، 

 ومن هم من خاب وخسر.

 ين منّ يحبّهم الله؛ لايب أصطهم، تاه .وهو بالنسبة لطمؤمنين المذنب

 رنيرع درجيراو..؛ منهيرا: شيرفاعت   ؛وهو بالنسبة لسيد الهيرهداء اقسيرين 

  .لزوّار قبره المقدّ  وعامّة محبّي

 إرجاا إلي  تعالى. ؛وهو بالنسبة لمن أعرض عن ذكر الله تعالى

جتماا اببين أو ثلاثة في واقعة واحد ، لكن من حيثيتين مختطفتيرين أو ابلى يمكن 

  .رنع درجة -أرواح العالمين ل  الفداء  -أكثر؛ نالقتل في كربلاء كان لطحسين 

 ومن حيثيّة أخرلا هو: اختبار لأصحاب .

ومن حيثيّة ثالثة ترتّبت على الثانية طولياً: تاه  تكويني ماطق لكيرلّ أصيرحاب ، 

 ما حصل لطعبد جون واقرّ أرواحنا  ما الفداء. وأجلاها

ومن حيثيّة رابعة: ناقسين صطواو الله عطي  نعمة قدايريّة ع يميرة   يسيرتحقّها 

 أهل الأرض؛ لذنوبهم، نرنع  الله تعالى إلي  بهذا البلاء.
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ومن حيثيّة خامسة: إرجاا جلّ هذه الأمّة المتعو  إلى الله تعالى؛ نطقد كان هذا  

يعبيريرد بنيريري أميّيريرة دون الله تعيريرالى، ولطحسيريرين وكيريرربلاء، بعيريرد الله تعيريرالى ورايريرول ، الجيريرلّ 

 الفضل في ذل .

والنتيجة: القتل متحد في الجميع، لكن الأايرباب والغاييراو مختطفيرة؛  خيرتلا  

 اقيثياو. 
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 .حقيقيّة وإضافيّة :الغايات على قسمين

هيري بسيرط  ؛الغاييراو الآنفيرةيجب إلفاو الن ر إلى أنّ الغاية القصولا من هموا 

 الله تعالى الرحمة على الخطق جميعاً في عالم الآخر ؛ إذ الغاياو على قسمين: 

 القسم الأوّل: الغاية القصولا.

وهيريري الغاييريرة اققيقييريرة المحضيريرة، وهيريري غاييريرة الغاييريراو، وليسيريرت هيريري غيرير  بسيريرط 

 الفضل والرحمة لعامّة الخطق دون ااتثناء.

 يّة.القسم الثاني: الغاية انضان

وهي وإن كانت غاية، إ ّ أنّهيرا وايريطة بانضيرانة لميرا نوقهيرا ميّرا يتواّيرل بهيرا إليير ؛ 

نالعباد  في دار الدنيا غاية تامّة لله تعيرالى؛ وفي نفيرأ الوقيرت هيري وايريطة لنييرل الغاييرة 

القصولا وهي الرضيروان والرحميرة والنعيريم في اليردار الآخيرر ؛ إذ الثانييرة متوقّفيرة عيرلى 

ل على عطّت  التامّة، على ما قضى الله تعالى، لذل  أضحت العبيراد  الأولى توقّ  المعطو

 وايطة من هذه الجهة، وغاية من تط  الجهة.

نغاية الله تعالى القصولا من الخطق هي الرحمة ب طق ؛ لكن لما كان الخطق في عطم 

في  –الله تعالى وتقديره، متفاضطين في اليردرجاو، تعيريّن بمقتضىير العيردل أن يبطيروهم 

أيّّم أحسن عملًا، وهيري الغاييرة انضيرانيّة؛ نهيري بالنسيربة لعيرالم  - الفناء والهقاءدار 

الدنيا غاية تامّة   كلام في ذل ، وفي نفأ الوقت هي لعالم الآخر  وايطة لمعرنة أيّ 

الخطيريرق أحسيريرن عميريرلًا، أوّ أيّّيريرم أكثيريرر اايريرتحقاقاً لرحميريرة الله تعيريرالى ونضيريرط ، وايريريأتي أنّ 

 نقمة، إ ّ أنّ  بالن ر لطغاية القصولا رحمة. العذاب وإن كان في نفس 
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إذا اتضيريرح هيريرذا، نطنعيريررج لأايريرباب اليريربلاء؛ أي: المحيريرن والهيريردائد والمصيريرائب؛ 

 كالآتي:  
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 الذنوب  :السبب الأوّل

 - عيرن عميرد -واضح، بل معطوم ضرورً ، أنّ الذنوب التيري يجترحهيرا اننسيران 

كيرما  ،ة، بل حتا عيرن غفطيرة وايرهوابب تكويني لنزول البلاء بمعنا: المحنة والمصيب

 ايأتي في السبب الخامأ.

، من مال أو حميم  - لغةً  –والمصيبة   .(1)هي: الفجيعة المؤلمة بفقدان عزيز 

قطت: الموو، والمرض الهديد؛ كالجنون وهلاك الأعضيراء، ناهيير  عيرن تسيرطّط 

المصيريبة ونقيردان ميرا هيرو  ال المين على الرقاب والأعراض والأميروال، أبيررز مصيراديق

عزيز وحميم، وهيرذه الأميرور نتيجيرة تكوينيّيرة لطيرذنوب، ولله تعيرالى المهيريّة في خطقير  إذا 

 تابوا؛ نّنّ  ابحان  يمحو ما يهاء ويثبت وبيده أمّ الكتاب.

اابذمََ هيريرذا الأميريرر في قوليرير  تعيريرالى: ولقيريرد أجميريرل القيريررآن  ََ اا بَةٍ  ااَ  مَصذ وَمَاا  أَصَاا تَكَمَ مذ

 . (2)يكَمَ وَيَعَفَو يََ  كَثذركََ بَتَ أَيَ ذ 

ََّى هَنَ  : - أيضاً  –وقول  ابحان   ثَهََ هَ  قَهَهَمَ أَ أَوَلََّْ  أَصَ تَهَكَمَ مَصذ بَةٌ قََ  أَصَبَهَمَ مذ

َ  يذ  َْ هَوَ مذ كَمَ ِذنَّ  لِلَقَ
فَ ذ ََ يرٌ  نَ ذ أَ ٍ  قَ ذ يْ شَََ  .(3)يَلََ كَ

ر ميرن اليرذنوب عيرن عميرد، يرهو ما يجترح  البه ،إنّ ابب كلّ المصائب والنوازل

د هيرذا العميروم وقيرد تأيّيروالآية الكريمة تفيد العموم؛ لوقوا النكر  في ايرياق النفيري، 

ازَ بجمطة من الآياو والأحادييرث، منهيرا قولير  تعيرالى:  تآ ََ ََ  مَا   تَاهَ فَ  ََ ا نَ ِذ ذِ ا    نَمَّ ََ

بِّي أَكَارَ  ََ اولَ  ََ  َ ََ مَزَ  عَّ ََ نَكَرَمَزَ وَ بِّي  مَ ذ ََ ََ اولَ  ََ  َ ََ َ قَازَ  ذَ  
ََ يَهََ ازذ اَ  ََ ََ ََ  مَا   تَاهَ فَ  ا  ِذ  وَأَمَّ

                                                 
 . دار إحياء التراث العربي، ب وو.246: 1أن ر مذيب الأزهري )و: محمد عوض(   (1)

 .30الهورلا: اور    (2)

 .165آل عمران: اور    (3)
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ََ ذ  مَاونَ  لََ هذا مَ  أَهَ  ذَ اكذيذ  وَلَ تََ  كَا َّ تَاْ لَ قَكَرذ عَا  ذ  لَْ َْ اونَ يَالََ  وَقَانَكَهَونَ  ضآ

َ ثَ أَكَ    آَ بآونَ  لْ  لَْ     ل
 . (1)لَ حَب    جََ     وَتَذ

نتهيرير  هميريروا الآييريراو إلى أنّ ايريربب اليريربلاء والمصيريريبة؛ كتضيريرييق الله تعيريرالى رزق 

اننسان عطي ، ونقصيران الثميرراو والأو د والأميرراض وتسيرطّط ال يرالمين عيرلى أهيرل 

الدين وغ  ذل ، هو اليرذنوب، التيري منهيرا: منيرع حيرق اليتيريم، وعيردم إكيررام الفقيرراء 

ذل وإهانة؛ نتيجة لما ارتكبير  ميرن ذنيرب، والمساكين؛ نيكون ما يصيب العبد من نقر و

 وجزاء لفعط  انثم.

  

                                                 
 .20-15الفجر: اور    (1)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................56)

 

 الزنا والعياذ بالله مثالًا

ر  يرهذه بعض الآثار التكوينيّة لكبير   الزنيرا اليرذي هيرو ميرن أشيردّ اليرذنوب العهير

رقة والطيريروا  ير: السيرير- أيضيراً  –نسيران، والتيريري منهيريرا المعرونيرة في الأدييريران، وأعيريررا  ان

 الفريقين، كالآتي:والكذب...؛ نسوق  من طرق 

 .موأ  لفِنَ : لْثر  لهكويني  لْول

وجيردنا » عن أبي جعفر عطي  السيرلام قيرال: أبي عبيد ،رولا الكطيني بّاناده عن 

إذا كثيرر الزنيرا ميرن » :قيرال رايرول الله صيرلى الله عطيير  وآلير  في كتاب علي عطي  السلام،

 .(1) «الفجأ بعدي كثر موو 

 .(2) صحيحقال المجطسي الثاني في المرآ : 

 .(3)وقال والده، المجطسي الأوّل في الروضة: صحيح 

عيريرن أبي هيريرير( بّايريرناده 405ورواه أهيريرل السيريرنةّ بطفيريرظ مقيريرارب، أخرجيرير  اقيريراكم )

إذا ب أ الميزان حيربأ القايرر، وإذا كثيرر الزنيرا كثيرر القتيرل »وائل، قال: قال عبد الله: 

لى ر  هيريرذا حيريرديث صيريرحيح عيرير« ووقيريرع الايريراعون، وإذا كثيريرر الكيريرذب كثيريرر ا يريررج

 الهي ين، ولم يخرجاه.

 .(4) قال الذهبي في تط يص : صحيح على ر  الب اري ومسطم

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .541: 5الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.386: 20مرآ  العقول   (2)

 .441: 9روضة المتقين )=رح من   يحضره الفقي (   (3)

 . دار الكتب العطمية، ب وو.8536. رقم: 549: 4مستدرك اقاكم   (4)
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ميروو الفجيرأ  أو  - تكوينيراً  –قطت: وهيرو نيرصٌ فيييرح، أنّ كبير   الزنيرا تيرورث 

 القتل.

 الأثر الثاني: محق الرزق.

اتيرق » قال أبو إبراهيم عطي  السلام: عن علي بن االم قال:بّاناده رولا الكطيني 

 .(1) «يبال الدين  يمحق الرزق ونّنّ  الزنا؛

 .(2)قال المجطسي الأوّل في الروضة: موثق كالصحيح 

 قطت: أبو إبراهيم، كنية إمامنا الكا م صطواو الله عطي .

 الأثر الثالث: زنا نساء الزاني؛ كما تدين تدان.

يخها أما » قال: عن أبي عبد الله  ههام بن االم،ورولا الكطيني بّاناده عن 

 .(3) «نسائهمأن يبتطوا بذل  في  الذين ين رون في أدبار النساء،

 .(4)قال المجطسي الثاني في المرآ : حسن 

عيرن أبي  عيرن أحميرد بيرن محميرد، عد  ميرن أصيرحابنا،عن  -أيضاً _ ورولا الكطيني 

 ..العبا  الكوفي

 اليردهقان،عيرن عبيرد الله  عن عمرو بيرن عيرثمان، ،عن أبي  جميعاً  وعلي بن إبراهيم،

 :رايريرول الله  قيريرال :قيريرال عيريرن أبي إبيريرراهيم  عيريرن عبيريرد اقمييريرد، عيريرن درايريرت،

نيرّنهم  نيرلان؛و  تزوجيروا إلى آل  ت نساتهم،وا نعفّ م عفّ نّنّه  تزوجوا إلى آل نلان؛»

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .541: 5الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 .441: 9روضة المتقين )=رح من   يحضره الفقي (   (2)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .553: 5الكافي )و: علي غفاري(   (3)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.403: 20مرآ  العقول   (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................58)

 

 ومفقر الزانين، أنا الله قاتل القاتطين، مكتوب في التورا : وقال: بغوا نبغت نساتهم؛

 .(1)« كما تدين تدان ،نتزني نساتكم  تزنوا  ا ،ا النّ أيّّ 

 .(2)قال المجطسي الأوّل في الروضة: قويّ 

 قطت: أصل اقديث حسن؛ لكثر  شواهده وااتفاضت ، بل شهرت .

 .بل قد رواه أهل السنة عن أبي هرير ، وجابر، وأم  المؤمنين علي 

ري الله عن  عن أبي رانع، عن أبي هرير ، وأخرج اقاكم في المستدرك بّاناده  

 عفيروا عيرن نسيراء النيرا  تعير  نسيراتكم،»قال: قال راول الله صلى الله عطي  واطم: 

 .«..وبروا آباءكم تبركم أبناتكم.

 .(3) هذا حديث صحيح اناناد ولم يخرجاه قال اقاكم النيسابوري:

قال أبو عبيرد الله عطيير   :عبيد بن زرار  قال وقد رواه الكطيني بطف   بّاناده عن

 .(4) «وا عن نساء النا  تع  نساتكموعفّ  بروا آباءكم يبركم أبناتكم،» السلام:

 .(5)قال المجطسي الثاني في المرآ : ضعي  على المههور 

قطت: اقديث بههاد  القيررائن المعتيربر  ثابيرت صيرحيح؛ نيكفيري أنّ الأمّيرة تطقتير  

 بالقبول.

 

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .541: 5الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 .439: 9روضة المتقين )=رح من   يحضره الفقي (   (2)

 . دار الكتب العطمية، ب وو.7258. رقم: 170: 4مستدرك اقاكم   (3)
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 انالاميّة، طهران.. دار الكتب 403: 20مرآ  العقول   (5)
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والكونيّيرة لطزنيرا، وهيري   محاليرة واقعيرة في الخيرارج، نهذه بعض الآثار التكوينيّيرة 

 متحققة في الوجود، وتبقا لله تعالى المهيّة نيمن تاب وآمن وعمل صاقاً من الزنا .
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 الظلم :مثال آخر

ميرن  طيرم » قيرال: عيرن أبي عبيرد الله  عن ههام بن االم،رولا الكطيني بّاناده 

 .(1) «ولده أو في أو في مال ، بها في نفس ، ذا خا أُ  م طمة،

 .(2)قال المجطسي الثاني في المرآ : حسن كالصحيح 

ميرا ميرن أحيرد » قيرال: عن أبي جعفر  زرار ،ورولا الكطيني أيضاً بّاناده عن 

ا ال طيرم اليرذي بينير  و بيرين الله نيرّذا وأمّ  أخذه الله بها في نفس  ومال ، ي طم بم طمة إ ّ 

 .(3)«  تاب غفر الله ل 

 .(4)قال المجطسي الثاني في المرآ : حسن 

قطت: وهو نصّ في الأثر التكويني ل طم العبد لأخي  العبد، وأكبر ميرن ذلير  أنّ 

اء، بل حتم، نقطيرد قضير دا ا يرالله تعالى قضى أ  تكون ل  ابحان  مهيّة في هذا؛ أي   با

  ايريربحان ، ايريربحان  أن يؤاخيريرذ ال يريرالم لطعبيريراد في نفسيرير  وماليرير  ووليريرده، و  رادّ لقضيريرائ

 نتأمل جيّداً، نفي  كلام   يسع  المقام.

  

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .332: 2الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.300: 10مرآ  العقول   (2)
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 في الذنوب وآثارها التكوينيّةحديث جامع 

عن أحميرد بيرن  وعد  من أصحابنا، ..عن أبي  علي بن إبراهيم،رولا الكطيني عن 

 عيرن أبي جعفيرر  عن أبي حميرز ، عن مال  بن عاية، عن ابن محبوب، ،محمد جميعاً 

 إذا  هر الزنيرا ميرن بعيردي كثيرر ميروو الفجيرأ ،» :وجدنا في كتاب راول الله  قال:

وإذا منعيروا الزكيرا  منعيرت    المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين واليرنقص،وإذا طفّ 

و إذا جيراروا في الأحكيرام تعيراونوا  هيرا،الأرض بركتها من اليرزرا واليرثمار والمعيرادن كطّ 

وإذا قاعيريروا  ط الله عطيريريهم عيريردوهم،ايريرطّ  وإذا نقضيريروا العهيريرد عيريرلى ال طيريرم والعيريردوان،

وإذا لم ييرأمروا بيرالمعرو  ولم ينهيروا عيرن  الأرحام جعطت الأميروال في أييردي الأرار،

ط الله عطيريهم رارهيرم نييردعوا خييرارهم ايرطّ  المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي،

 .(1)«  نلا يستجاب  م

 .(2)في المرآ : صحيح   قال المجطسي الثاني

وعيرد  ميرن  عيرلي بيرن إبيرراهيم عيرن أبيير ،ومن طريق آخر بطفظ مقارب، رواه عن 

عيرن  عيرن أبيران، ر،يرعن أحمد بيرن محميرد بيرن أبي نصير عن أحمد بن محمد جميعاً  أصحابنا،

خميرأ إن أدركتميروهن نتعيروذوا » :قال قيرال رايرول الله  عن أبي جعفر  رجل،

 هيريرر نيريريهم الايريراعون  قيريرط حتيريرا يعطنوهيريرا إ ّ  لم ت هيريرر الفاحهيريرة في قيريروم   بيريرالله ميريرنهن:

 والمييرزان إ ّ ولم ينقصيروا المكييرال  لم تكيرن في أايرلانهم اليرذين مضيروا. والأوجاا التي

منعوا القايرر ميرن  الزكا  إ ّ  ولم يمنعوا أخذوا بالسنين وشد  المئونة وجور السطاان.

ط الله ايريرطّ  إ ّ  رايريرول وعهيريرد ولم ينقضيريروا عهيريرد الله . السيريرماء وليريرو  البهيريرائم لم يمايريرروا
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جيرل  يحكموا بغير  ميرا أنيرزل الله عيرز وولم عطيهم عدوهم وأخذوا بعض ما في أيديّم.

 .(1) «بينهمجل بأاهم عز و جعل الله إ ّ 

 .(2)قال المجطسي الثاني في المرآ : مرال  

هيرير(؛ نقيرد 327أهل السنةّ..؛ منهم: انمام ابن أبي حاتم ) - بمعناه –وقد رواه 

عن علي بيرن اقسيرن   انمام أبي حاتم، أبيرواه في العطل موقوناً على ابن عبا ، عن 

ميرا »بن شقيق، عن اقسين بن واقد، عن عبد الله بن برييرد ، عيرن ابيرن عبيرا ؛ قيرال: 

كان القتيرل  م في اقكم إ ّ أ هر الله عطيهم عدوهم، وما جار قو نقض قوم العهد إ ّ 

أخذهم الله بالموو، وما طفير  قيروم في المييرزان  بينهم، وما نهت الفاحهة في قوم إ ّ 

 .(3)« منعهم الله القار من السماء أخذهم الله بالسنين، وما منع قوم الزكا  إ ّ  إ ّ 

قطت: رجال  كما في مذيب التهذيب  بيرن حجيرر العسيرقلاني، ثقيراو احيرتج بهيرم 

 .ري ومسطم. ومعنا كون  موقوناً على ابن عبا  أنّ  لم يسنده إلى النبيّ الب ا

،   يتسيرنا  يرذا الميروجز سردهيرا ولطحديث شواهد أخرلا مسيرند  إلى النبيري 

 هيهنا.

لنصوص الآنفة الثابتة، فييحة في ا رتبا  التكويني بين الذنوب وبين البلاء نا

تكويني ليرو د  المصيرائب الكونيّيرة والمحيرن بمعنا المحنة والمصيبة؛ إذ الذنوب ابب 

 اننسانيّة.
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 يتصيريروّر، أنّ  النيرا  ميرن ولقيرد اايرتاردنا قطيريريلًا في هيرذه النصيروص؛ لأنّ العدييريرد

يترتيرب عطيريهما  وما الدنيوية هي من قبيل العقود ان ي بالجزاء اننسان أعمال علاقة

  عن كونها تشريعيّة.تكوينيّة، نضلاً  العلاقة هذه اتضح جطياً أنّ  حين في من مصالح،

 طبيعييرة ر، نتيجيرةيركث اً ميرن المصيرائب والمحيرن اقالّيرة بالبهير نّنّ  :خرلاأ وبعبار 

النا ة عنة نعل اقرام، بل ولأخاائ  النا يرة عيرن تعيراطي  لذنوب اننسان وتكوينية

 المكروه الهديد، و  بأ  بالتعرض  ذا، كالآتي:
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 والمصيبةالارتباط التكويني بين المبغوض 

هيرذا البحيريرث ميّريرا يطحيريرق بيريرما نحيريرن نييرير ؛ نحتّيريرا الخايريرأ النيريراتج عيريرن تعيريراطي بعيريرض 

المكروهاو الهديد  التي كادو أن تكون حراماً،   يخطو من ا رتبا  التكويني مع 

 المصيبة؛ بأن يكون ابباً قطو ا.

وقد أشارو العديد من الآياو والرواياو للارتبا  التكويني بين ذنوب العبيرد 

َ قَ ﴿وأخاائ ، وبين ما يترتب عطيها من مصائب؛ منها قول  تعالى:  وَلَوَ تََ طَ  لِلَ  لاري

ذِ وَلَاكذ  ََ  لَبَغَوََ  فِ  لََََ
بَ دذفذ ٍَ لذعذ  َ ََ لَ تذ بَ دذفذ خَ مَّ  يَشَ  َ  يَنَزي زَ تذعذ ََّ رٌ َ  ِذ  .(1)بذرٌ تَصذ

مَ  وقول  عز من قائل: هذ و  مَ  تذنََفَ ذ َ وٍَ  حَهَّى يَغَري ََ َ مَ  تذ نَّ  لِلََّ لَ يَغَري
 .(2)ِذ

يكَمَ وَيَعَفَاوَ  يَاَ   وَمَآوقول  تعالى المتقدم:  بذمَ كََ ابَتَ أَيَا ذ ََ صذ بذة  أَصَابَكَم مي  مآ

 .(3)كَثذر

واضحة الد لة في جريان انن إ يّة معينة تتوقير  عيرلى نهذه الآياو الكريماو 

 ما يصدر من العبد، وغ ها كث ، وانطلاق حجّة.
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 نصوص في ذلك

 هذه بعض الأمثطة، كالآتي:

 ( كراهة ترك التحنّ  لمن تعمّم 1)

عيرن أبي عبيرد  ن ذكيرره،عمّير عن ابن أبي عمير ،من ذل  ما رواه الكطيني بّاناده 

 نيرلا يطيرومن إ ّ  نأصيراب  داء   دواء لير ، م ولم يتحن ،من تعمّ » قال:الله عطي  السلام 

 .(1)«نفس 

 .(2)قال المجطسي الثاني في المرآ : إاناده حسن

 .(3)وقال والده، المجطسي الأوّل في الروضة: حسن كالصحيح 

ليريأ حراميراً إجماعيراً، بيرل مكيرروه  قطت: وهو نصٌ نيما نحن ني ؛ نيرترك التحنيّر 

 كراهة شديد ، ومع ذل  نّنّ  يورث الداء الذي   دواء ل .

 ( مكروهاو توجب تسطيط الهياان  2)

عن اقطبيرا،  عم ، عن حماد، بيأبن  عن محمدالعطل بّاناده رولا الصدوق في 

ء تبيرل في ميرا و  و  تاير  بقيربر، تشريرب وأنيرت قيرائم،  » :قيرال عبدالله  بيأعن 

ميرن  وميرن نعيرل شيريئاً  نفسير ، نيرلا يطيرومن إ ّ  ءصيراب  يأن   من نعيرل ذلير ،نّ ّن نفيع؛

 .(4) «اللهما شاء  لم يكن يفارق  إ ّ  ذل ،
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 قطت: رجال  ثقاو.

 ر،يرعن أحمد بن محمد بن أبي نصالكطيني عن العد  عن اهل،  - بزياد    –ورواه 

  » عطيهما السلام أن  قيرال:عن أحدما  عن محمد بن مسطم، عن صفوان عن العلاء،

 و  تخيرل في بييرت وحيردك، و  تا  بقيربر، و  تبل في ماء نقيع، تشرب وأنت قائم،

الهياان أسرا ميرا يكيرون إلى العبيرد إذا كيران عيرلى بعيرض  نّنّ  و  تمش في نعل واحد؛

أن يهيراء  نكاد أن يفارقير  إ ّ  على هذه اقال، يءٌ    ما أصاب أحداً إنّ  هذه الأحوال؛

 .(1)«الله عز و جل

 .(2)قال المجطسي في المرآ : ضعي  على المههور 

 - كارييرق العطيرل أعيرلاه -قطت: اقيرديث صيرحيح؛ لكثيرر  شيرواهده، وبعضيرها 

 صحيح.

والاوا  بقبور أهل بيت العصمة عطيهم السلام، مسيرتثنا بالنصيروص المعتيربر  

القبور   يسعنا البسيرط نيهيرا الآمر  بذل ، وثمّة أقوال في معنا النهي عن الاوا  ب

أنّ المقصيرود ميرن النهيري هيرو التغيروّ  بيرين  - جمعاً بين النصوص -الآن، وقد نحسب 

القبور   نفأ الاوا ، والمناابة بييرنهما غير  خانييرة، نميرن أراد التغيروّ  بيرين القبيرور 

 لفظ الاوا  تأدباً. يتعيّن عطي  الاوا  بينها ليستتر؛ وإنّما ذكر المعصوم 

عيرن  إبراهيم بيرن عبيرد اقمييرد،بّاناده عن  لى هذا الجمع ما رواه الكطيني عيدلّ 

والمشيير  ،التغو  بين القبور ثلاثة يت و  منها الجنون:» قال: أبي اقسن مواا 

 .(1)«والرجل ينام وحده في خ  واحد،
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 .(2)قال المجطسي الأوّل  في الروضة: قويّ 

قطت: وهذا الجمع جيّد لو تمتّ القرينة؛ نّنّ  لو قارنيرت بيرين اقيرديثين، لرأييرت 

في هيرذا اقيرديث، كأنّير  بيردل « التغيرو  بيرين القبيرور»: أنّ قول أبي اقسن الكا م 

 في اقديث السابق، نتأمّل. «و  تا  بقبر»: بيان لقول الصادق 

 وينااب ما نحن ني  هذا العنوان، كالآتي:
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 لبسه الجنّ :معنىتوضيح 

 يدور على ألسنة عوام الناّ : أنّ نلاناً لبس  الجنّ؛ نهل ل  أصل في الشرا؟!!

 وإذا كان الجواب هو: نعم، نما ابب ذل ، وما الدليل الشرعي عطي ؟!!

قطنا: ابب ذل ، هو ارتكاب المبغوض الهديد، الذي ليأ بحرام، والذي كاد 

وقد مرّ الدليل على هذا بّجمال، ناهي  عن أنّ لير  أن يكون حراماً؛ نما بال  باقرام، 

 أصلًا قرآنياً..

رضى الله عنير   بيأحدثنا  :العطل بّاناد صحيح قالنقد مرّ ما رواه الصدوق في 

عمير ،  بيأبيرن  عن محمد بن عيسا، بن محمد حمدأعن  الله، قال: حدثنا اعد بن عبد

و   رب وأنت قائم،يرته  » :قالعبدالله عطي  السلام  بيأ، عن يعن اقطب عن حماد،

 نيرلا يطيرومن إ ّ  ءصيراب  يأن   ميرن نعيرل ذلير ،نّيرّن تبل في ماء نفييرع؛ و  تا  بقبر،

 .(1)«ما شاء الله لم يكن يفارق  إ ّ  من ذل ، ومن نعل شيئاً  نفس ،

 ر،يرعن أحمد بن محمد بن أبي نصالكطيني عن العد  عن اهل،  - بزياد    –ورواه 

  » عن أحدما عطيهما السلام أن  قيرال: عن محمد بن مسطم، العلاء،عن صفوان عن 

 و  تخيرل في بييرت وحيردك، و  تا  بقبر، و  تبل في ماء نقيع، تشرب و أنت قائم،

ميرا يكيرون إلى العبيرد إذا كيران عيرلى بعيرض  الهياان أسرا نّنّ  و  تمش في نعل واحد؛

أن يهيراء  إ ّ  نكاد أن يفارقير  على هذه اقال، يءٌ  ما أصاب أحداً   إنّ  هذه الأحوال؛

 .(2)«وجل الله عز
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قطت: والمجموا نصٌ  اهر في تأث  الهيرياان التكيرويني عيرلى اننسيران ميرع هيرذه 

الأحوال، وإنّما يحصل ما يسمّا بطبأ الجنّ، والهياان من جنأ الجيرنّ، إذا اجيرترح 

هيرديد واقيررام؛ ايريما اننسان هذه الأمور، ناهي  عيرمّا كيران ميرن جيرنأ المبغيروض ال

 أمور الهعبذ  والسحر. 

وليأ مقامنا مقام تفصيل في هذه المسألة، وإنّيرما أردنيرا انشيرار  إلى أنّ الهيرياان 

ََ إوإن قال الله ابحان  وتعالى ني :  ا مَ سَاهَاَ نٌ وَكَفَاى تذرَتي ََ يَهََ هذ بَ دذي لََ َ  لَ َذنَّ يذ

إ ّ أنّ هذا ليأ ماطقاً؛ نالآية مخصّصة بالأخبار الآنفة، ناهي  عن كتاب  ،(1)وَكذ    

 الله تعالى.

ي َ نقد ورد:  اَ   لَغَا وذ ََ مذ بَعَا مَ سَهَاَ نٌ ِذلََّ مَا ذ  قَّ ََ يَهََ هذ بَ دذي لََ َ  لَ  ،(2)ِذنَّ يذ

وهيريرو بضيريرميمة الأخبيريرار الآنفيريرة، نيريرصّ  يريراهر في أنّ لطهيريرياان ايريرطاان تكيريرويني عيريرلى 

 غاوين، وعامّة من يتو ه.ال

ذامَ وأفيح من ذل  قول  تعالى:  بِي ََ يَ  ممَنَاو  وَيَالََ 
زَ لََ َ  لَزَ سَهَاَ نٌ يَلََ  لَّنذ ََّ ِذ

هَونَ  كَونَ  يَهَوَكَّ ذ ََ يَ  هَمَ تذزذ مَ زَ وَ لَّنذ ََ يَ  يَهَوَلَّوَ زَ يَلََ  لَّنذ ََ مََ سَهَاَ  ََّ  . (3)ِذ

 نهذا هو الأصل القرآني.
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 نصّ في تأثير الشيطان التكويني

ومن النصوص الموضّحة لتأث  الهياان التكويني على بني اننسان، والموضّحة 

 أيضاً أنّ اننسان بارتكاب  المبغوض، هو من يسطّط الهياان على نفس  وبدن  وعقط ،

 الصحيح: هذا النص

عيرن أبي  رئاب،عن ابن  عن ابن محبوب،رولا الكطيني رضوان الله عطي  بّاناده 

جمر  من الهياان توقد في قطب  هذا الغضب إنّ » قال: حمز  الثمالي عن أبي جعفر 

ودخيرل الهيرياان  وانتف ت أوداجير ، و عيناه،أحدكم إذا غضب احمرّ  وإنّ  ابن آدم،

رجيرز الهيرياان لييرذهب  نّنّ  نطيطزم الأرض؛ نّذا خا  أحدكم ذل  من نفس ، ني ؛

 .(1)«ذل عن  عند 

 .(2)في مرآ  العقول: حسن كالصحيح   الثانيقال المجطسي

 نصّ  اهر نيما ذكرنا. - في الجمطة –وهو 

اطيم بيرن قيريأ عيرن أمير  الميرؤمنين ومن ذل  أيضاً ما رواه الكطيني بّاناده عن 

قطيل  نحاش بذيء، م الجنة على كلّ الله حرّ  إنّ » :عطي  السلام قال قال راول الله 

ة أو رك يَّيرغا لا  إ ّ  لم  يرده، نتهيرت ،   إنْ نّنّير و  ميرا قييرل لير ؛   يبالي ميرا قيرال، اقياء،

 «.شياان

 ؟!!وفي النا  رك شياان، يا راول الله نقيل:
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كَهَمَ فِذ  لَْمََااوَ لذ  وجيريرل: أميريرا تقيريررأ قيريرول الله عيريرز: »نقيريرال رايريرول الله  ذَ اا  ََ وَ

 .(1)...»(2)وَ لَْوََلََدذ 

 .(3)في مرآ  العقول: معتبر عندي  قال المجطسي الثاني

يَّة  »قطت: قول :  غا
أي من كانيرت نافتير  ميرن لقميرة  «رك الهياان»أي زنا. و: « لا

اقرام، أو من كانت نافت  مختطاة بدم اقيريض، بعيرد انقااعير ، قبيرل اغتسيرال الميررآ ، 

 وهو المقصود في الأخبار الصحيحة: ابن حيض. أو هو المتيقّن منها، نلاحظ!!.
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 التطهير :سبب الثانيال

قيرال » قيرال: عيرن أبي عبيرد الله  عن معاوية بيرن وهيرب،رولا الكطيني بّاناده 

ابتطيتير  في  ميرا ميرن عبيرد أرييرد أن أدخطير  الجنيرة إ ّ » جيرل:قال الله عز و :راول الله 

حتيرا ييرأتيني و   دو عطي  عنيرد موتير ،شدّ  وإ ّ  نّن كان ذل  كفار  لذنوب ، جسده،

 صيرححت لير  جسيرم ، ار إ ّ وما من عبد أريد أن أدخط  النّ  أدخط  الجنة، ثمّ  ذنب ل ،

 نّن كان ذلير  تماميراً  وإ  آمنت خون  من اطاان ، لاطبت  عندي، نّن كان ذل  تماماً 

 وإ ّ  لاطبتير  عنيردي، نّن كيران ذلير  تماميراً  واعت عطي  في رزق ، وإ ّ  لاطبت  عندي،

 .(1) «ارثم أدخط  النّ  عندي، حتا يأتيني و  حسنة ل  هونت عطي  موت ،

 .(2)قال المجطسي في المرآ : صحيح

كنيرت  قيرال: عيرن أبي الصيرباح الكنيراني، ابن محبيروب،ورولا الكطيني بّاناده عن 

ييرا أبيريرا عبيريرد الله أشيركو إلييرير  وليريردي  نيريردخل عطيير  شيريريخ نقيريرال: عنيرد أبي عبيريرد الله 

 !!.وإخواني وجفاهم عند كبر اني وعقوقهم،

 وكيرلّ  ولطباطيرل دوليرة، لطحيرق دوليرة، ييرا هيرذا إنّ » عطي  السلام:نقال أبو عبد الله 

أدنيريرا ميريرا يصيريريب الميريرؤمن في دوليريرة الباطيريرل  وإنّ  واحيريرد ميريرنهما في دوليريرة صيريراحب  ذلييريرل،

وميرا ميرن ميرؤمن يصيريب  يء ميرن الرناهييرة في  والجفاء من إخوان ، العقوق من ولده،

ص  حتا يخطّ  ا في مال ،وإمّ  ولده،ا في وإمّ  ا في بدن ،ابتلي قبل موت  إمّ  إ ّ  دولة الباطل،

 .(3) «وأبشرناصبر    في دولة اقق،ر ل  ح ّ ويونّ  ا اكتسب في دولة الباطل،الله مّ 

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .255: 2الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.337: 11مرآ  العقول   (2)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .246: 2الكافي )و: علي غفاري(   (3)



 (73) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 .(1)في المرآ : صحيح  قال المجطسي

 عمير ، بيأعيرن ابيرن  ،بيأ ه قيرال: حيردثنيفي تفس  رولا علي بن إبراهيم القمّيو

 عيرن أمير  الميرؤمنين  ،ةبيرن نباتيرصيرب  عن الأ حمز ، عن أبي ونأ،ي عن منصور بن

قبيرل أثيرم  مسيرطم أن يعيير ، لكيرلّ  ينبغيريأحيردثكم بحيرديث  إنييقول:  امعت  نّي إقال: 

كان الله أحطيرم وأجيرود وأهيرد   ّ إفي هذه الدنيا  مؤمناً  عاقب الله عبداً  ما»عطينا نقال: 

وجل المؤمن بالبطييرة في  وقد يبتلى الله عز»ثم قال: . «عقاب  يوم القيامة ن يعود فيأمن 

بذمََ كََ ابَتَ : الآيةتلا هذه  و أهط  ثمّ أولده  وأبدن  أو مال   ََ َ  مَصذ بَةٍ  وَمَ  أَصَ تَكَمَ مذ

يكَمَ وَيَعَفَو يََ  كَثذرٍ   .(2) وحثا بيده ثلاث مراو ،أَيَ ذ

قطيريرت: إايريرناده معتيريربر بغيرير ه. وهيريرو نيريرصٌّ فيييريرح في الماطيريروب؛ نيريربعض المحيريرن 

تي يقضي بها ابحان  وتعالى على بعض عبيده، يريد منها تعالى تاه هم والمصائب ال

 يوم القيامة، كيما   يحاابوا عطيها هناك.

  الله عبيرد أبي عيرن ،المطير  عبيرد بيرن مسيرمع بّاناده عن وأيضاً رولا الكطيني

ا بَةٍ : وجيرل عيرز الله قيرول في:  المؤمنين أم  قال قال: اَ  مَصذ ابذمََ وَمَا  أَصَا تَكَمَ مذ ََ

يكَمَ وَيَعَفَو يََ  كَثذرٍ   عثيرر  و  حجيرر، نكبيرة و  عيررق التيرواء ميرن ليأ كََ بَتَ أَيَ ذ

 في ذنبير  عقوبيرة الله عجيرل نميرن أكثيرر، الله يعفيرو ولما بذنب إ ّ  عود، خدش و  قدم،

 .(3) «الآخر  في عقوبت  في يعود أن من وأع م كرمأو أجل الله نّنّ  الدنيا

 معتبر.قطت: إاناده 

                                                 
 انالاميّة، طهران.. دار الكتب 339: 11مرآ  العقول   (1)

 مابعة النج . .276: 2القمي )و: طيب الجزائري(  تفس   (2)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.445: 2لطكطيني  ،الكافي  (3)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................74)

 

حيردثنا قتيبيرة، قيرال: حيردثنا حميراد بيرن ورولا انمام الترمذي من أهل السنةّ قال: 

زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن اعد، عن أبي ، قال: قطت: يا راول الله، 

 !.أي النا  أشد بلاء؟

نيبيرتلى الرجيرل عيرلى حسيرب دينير ، نيرّن  ،ثم الأمثل نالأمثل الأنبياء،» النبيّ: قال

ابيرتلي عيرلى حسيرب دينير ، نيرما ييربرح  اشتد بلاته، وإن كان في دين  رقيرة، اً كان دين  صطب

 .«البلاء بالعبد حتا يترك  يمشي على الأرض ما عطي  خايئة

 .(1)قال الترمذي: حديث حسن صحيح 

حدثنا محمد بن عبيرد الأعيرلى، قيرال: حيردثنا يزييرد بيرن ورولا الترمذي أيضاً قال: 

عن أبي هرير ، قال: قال راول الله صيرلى  زريع، عن محمد بن عمرو، عن أبي اطمة،

حتيرا يطقيرا  في نفس  وولده ومالير ، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة،»الله عطي  واطم: 

 .«الله وما عطي  خايئة

 .(2)قال الترمذي: حديث حسن صحيح 

  

                                                 
 دار الغرب انالامي، ب وو..2398، رقم: 179: 4انن الترمذي )و: بهار عواد(   (1)
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 (75) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 الاختبار :السبب الثالث

السبب الثالث هو: ا ختبار؛ نالمراد من  إ هار مكنون نفأ المبيرتلى، نقيرد ي هيرر 

العبد إيماناً ويبان كفراً، لكن في المواق  الصعبة والهديد  ليأ ل  إ ّ ال هيرور عيرلى 

 عطيرم ،حيروالالأ تقطيرب في»: حقيقت ؛ أهي طيّبة أم خبيثة، كما قيرال أمير  الميرؤمنين 

 .(1)«الكامنة السرائر ل  توضح جواهر الرجال، والأيام

ََ  لْ مَّ  كَ نَ  لِلَقال تعالى:  َ نَ
يَ يَلََٰ مَا  أََاهَمَ يَهَ لذ

نذ  حَهَّاىٰ يَمذ ازَ   ؤَمذ
اَ  َ ازذ ََ مذ بذ ا

ذَ   .(2) لاَّ ي

ََ    لذَ مذ زَ  لِلَوقال ابحان  وتعالى:  َْ   بذ  عَ ذَ وَيَََ َ   لاَّ ي
ََ تَعَضَازَ يَامذ  لََٰ بذ 

كَمَزَ جََذ ع رََ ََ عَهَزَ فِذ جَهَنَّمَ     تَعَضٍ  َِ  َ ََ(3). 

قَ لَ لََِ أَكََ  عند تكطيف  وابتلائ  بالسجود لآدم:  -  لعن  الله -بطيأ إومن  قول 

َ  حََْإٍ مََ نوَنٍ 
َ  صَهَصَ لٍ مذ هَزَ مذ ََ ٍ خَهَ ََ َ  لذبَ َِ ، نطو  هيرذا ا ختبيرار وا بيرتلاء (4)لْسََ

ن  تعيرالى: إما  هرو حقيقت  وكبره وحسده، وقد كان يتمثل بالعباد ، وهذا   يعني 

كَمَ أَ  –والعياذ بالله  –كان جاهلًا بحقيقت   ذَ فَو  مَ  فِذ صََ و َْ ِذنَ تَََّ وَ قَبَاَ وفَ يَعَهَمَازَ قَ

ا عدلير  أن   يعاقيرب أحيرداً إ ّ يرنفس  بمقتضير، غاية ما في الأمر أنّ  تعالى ألزم  (5) لِلَ

 .بعد صدور المعصية من ، و  يكفي عطم  تعالى بنيت  في ارتكابها

                                                 
 .163ص 71بحار الأنوار: ج  (1)

 .179آل عمران: اور    (2)

 .37الأنفال: اور    (3)

 .33اقجر: اور    (4)

 .29آل عمران: اور    (5)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................76)

 

أ  إن الله تعالى قد كه  الخطق كهيرفة،   أنير  جهيرل ميرا » :قال أم  المؤمنين

، أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبطوهم أيّم أحسيرن عميرلاً 

 .(1)«زاء والعقاب بواءنيكون الثواب ج

وفي اققيقة نجد هذا المبدأ ياابق حتا بعض الأن مة والقيروانين الوضيرعية نيرلا  

يعاقب اننسان بمجرد نيت  السرقة، بل  بيرد ميرن تحققهيرا منير  في الخيرارج، وهنيرا ييرأتي 

 دور البلاء وا ختبار لي هر مكنوناو قطب اننسان الخ   والشرير .

اَ  مَا َّ من البلاء، قولير  تعيرالى:  وقد أشار إلى هذا النوا ََ ََ ِذنَ يَمََ َ اكَمَ قَارَحٌ 

لَََ  تَيََ  َ  وذ ََ ََ  لْيََّ َ   هَ
ثَهَزَ وَقذ وََ  قَرَحٌ مذ ََ ا   لنَّ سذ وَلذَ عَهَمَ  لِلَ لَ يَ  ممَنَاو  وَيَهَّ ذ

انَكَمَ  لَّنذ
نَ مذ

اهََ  َ  وَ لِلَ َّْا لْذذ  ََ آَ  ل اا
صَ  لِلَ يَ لَ يَُذ ااَ مَحي

يَ   وَلذ يَ  ممَنَااو  وَيَمَحَاقَ  لَكَاا َذرذ
 أَ َ   لَّانذ

بَهَمَ أَنَ قََ خَهَو    ي َ    يَعَهَمَ  لِلَنَّةَ وَلَْ  لْحَ ذ نَكَمَ وَيَعَهَمَ  لصَّ تذرذ
يَ  جَ هََ و  مذ  .(2) لَّنذ

َ  لِلَوأوضح من  قول  تعالى: 
كَمَ وَلذا وَلذَ بَهَلِذ ذَ صَ مَا  فِذ قَهَاوتذكَمَ َ مَحي مَ  فِذ صََ و

َ وَ وَ لِلَ   لصآ
 .(3)ِايَهذ مٌ تذنَ أذ

َ وقوليرير  تعيريرالى:  ََ اابَهَمَ أَنَ قَ َ  كَااو  وَلََّْاا  يَعَهَاامَ  لِلَأََ  حَ ذ اانَكَمَ وَلَِ
يَ  جَ هَااَ و  مذ   لَّاانذ

َ  دَونذ  لِلذ نَو  مذ سَولذزذ وَلَ  لََْ  يَهَّ ذ ََ ة  وَ لِلَوَلَ  َِ  
نذيَ وَلذ  . (4)خَبذرٌ تذمََ قَعَمَهَونَ  ؤَمذ

هَنَاةٌ في قول  تعالى:   وعن أم  المؤمنين
مََ أَمَوَ لَكَمَ وَأَوَلََدَكَمَ َذ ََّ ومعنيرا »: ِذ

 واليرراي ليتبيرين السيراخط لرزقير ، و د؛والأ بيرالأموالعباده  ن  ابحان  يختبرأذل  

                                                 
 .84/  9 بن أبي اقديد: رح نهج البلاغة:   (1)

 .142-140آل عمران: اور    (2)

 .154آل عمران: اور    (3)

 .16التوبة: اور    (4)



 (77) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

نعيرال التيري بهيرا الأعطيرم بهيرم ميرن انفسيرهم، ولكيرن لت هيرر أن كان ايربحان  إو، بقسم 

 .(1)«يستحق الثواب والعقاب

  

                                                 
 .248 ص ،18 ج رح النهج لآبن ابي اقديد:  (1)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................78)

 

 رفع الدرجات :السبب الرابع

من هذا الباب، نطنجيراحهم وصيربرهم في كيرل ميرا  ابتلاءاو الأنبياء والأئمة

ذَ  تَهَلََ ِذتَرَ هذ مَ  ابتلاهم تعالى ب  نالوا الدرجاو العلى، ي هر ذل  من قول  تعالى: وَِذ

زَ تذكَهذمََأٍ  تآ ي ََ هذي قَ لَ لَ يَنَ لَ يَهَا ذ يَّ يَ ََ   َ
هنَّ سذ ِذمَ م   قَ لَ وَمذ

ََ لذ هَ َّهَ َّ قَ لَ ِذنِّي جَ يذ نَنَ ََ

َّْ لْذذيَ   .  (1) ل

ماماً إنّما هو لنجاح  بجميع ا بتلاءاو التيري إوجعط     نارتفاا رتبة إبراهيم

ا  لََّْا  والكيرلام هيرو الكيرلام في قولير  تعيرالى: مرّ بها،  ََ اَ ونَ تذنَمَرذ َ ََ اة   مَّ
انَهَمَ أَكذ

وَجَعَهَنَا  مذ

ََو  تذآيَ قذنَ  يَوقذنوَنَ  و  وَكَ   .(2)صَأََ

 رئاب بن علي عن ،محبوب بّاناده عن ابن ما رواه الكطيني -أيضاً = يدلّ عطي  

اَ  : وجيرل عيرز الله قول عن  عبدالله أبا األت: قال ابذمََ وَمَا  أَصَا تَكَمَ مذ ََ ا بَةٍ  مَصذ

يكَمَ   ،أيديّم كسبت بما بعده؛ أهو من بيت  وأهل عطياً  أصاب ما أرأيت ،كََ بَتَ أَيَ ذ

 معصومون؟!. طهار  بيت أهل وهم

 ييروم كيرلّ  في ويسيرتغفر يتيروب إلى الله كيران  الله رايرول إنّ » نقال عطي  السلام:

 غير  من عطيها بالمصائب ليأجرهم أولياءه يخص الله ذنب؛ إنّ  غ  من مر  مائة وليطة

 .(3)« ذنب

 .(4)في المرآ : صحيح قال المجطسي

                                                 
 .124البقر : اور    (1)

 .24السجد : اور    (2)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .450: 2الكافي )و: علي غفاري(   (3)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.374: 11مرآ  العقول   (4)



 (79) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

وبما تقدم يرتفع ما يمكن توم  من أن ابب ميرا يصيريب الأنبييراء والأولييراء ميرن 

مصائب هو الذنب والعياذ بالله، كما توهم ذل  يزيد بن معاوية لعنير  الله، نقيرد رولا 

 قيرال ون يرر إليير  يزيد على  اقسين بن لىع صاحب تفس  نور الثقطين أنّ  لما دخل

يكَمَ  :علي يا: ل  بذمََ كََ بَتَ أَيَ ذ ََ َ  مَصذ بَةٍ   !!.وَمَ  أَصَ تَكَمَ مذ

َ  : نينا نزل إنّما نزلت نينا هذه ما كلّا،»:  بن اقسين عليّ  نقال مَ  أَصَ بَ مذ

اكَمَ ِذلََّ فِذ  فَ ذ ََ ذِ وَلَ فِذ أَ ََ  بَةٍ فِذ  لَْ
أََ مَصذ ََ ذْ أَنَ  اَ  قَبَا ََ يَالََ  لِلذكذهَا بٍ مذ لذا ََ  أَهَا  ِذنَّ 

رٌ  ََ قَكَمَ  يَ ذ  ناتنيرا ما على نأاا   ننحن وَلَ قَفَرَحَو  تذمََ مقَ كَمَ  لذكََ   قَنَسَوَ  يَلََ مَ  

 .(1)«أوتينا بما نفرح و  أمر الدنيا من

بسيربب ذنيرب اقترنيروه كيرما هيرو نأشار انمام إلى أنّ ما يصيبهم من نوازل لم يكيرن 

 مؤدلا الآية الأولى، وإنّما هو لاٌ  بهم ونعمة؛ ل نع درجامم.

ََ  أَصَ تَهَهَمَ وقول  تعالى:  يَ  ِذ ََّ  لِلذ لَّنذ عَونَ  مَصذ بَةٌ قَ لَو  ِذ ََ جذ  
ََّ  ِذلََ زذ ََ  وَِذ أَولَئذ

ََ هَمَ  لََْهَهََ ونَ  ةٌ وَأَولَئذ حََْ ََ ذمَ وَ بِي ََ   َ
مَ صَهَوَ أٌ مذ  . واضح نيما نحن ني .(2)يَهََ هذ

عيرن أبي عبيرد الله  عن نضيل بن عيرثمان،ومن هذا الباب ما رواه الكطيني بّاناده 

 .(3)« جسده با بتلاء في إ ّ  ،في الجنة منزلة   يبطغها عبدٌ  إنّ » عطي  السلام قال:

 .(4)قال المجطسي في المرآ : صحيح

                                                 
 .580ص 4تفس  نور الثقطين: الهيخ عبد علي بن جمعة اقويزي )قد  سره(: ج  (1)

 .156البقر : اور    (2)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .255: 2الكافي )و: علي غفاري(   (3)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.335: 9مرآ  العقول   (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................80)

 

 عيرن أبي عبيرد الله  اطيمان بيرن خاليرد،ومن  أيضاً ما رواه الكطيني بّاناده عن 

ا بيرذهاب إمّير بّحيردلا خصيرطتين: نيرما ينا يرا إ ّ    ليكون لطعبد منزلة عنيرد الله،إنّ » قال:

 .(1)«ة في جسدهأو ببطيّ  مال ،

 .(2)في المرآ : صحيح قال المجطسي

، من مال أو حميم قطت: تقدّم أنّ المصيبة هي:   . (3)الفجيعة المؤلمة بفقدان عزيز 

 قاعاً؛ للأولى. - من بلايا الجسد -وهو يتناول ما نحن ني  

 

 

  

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .257: 2الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.346: 9مرآ  العقول   (2)

 . دار إحياء التراث العربي، ب وو.246: 1أن ر مذيب الأزهري )و: محمد عوض(   (3)
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 السبب الخامس: الغفلة والإعراض عن الله تعالى 

عيردم  - تكوينيراً  –الله تعالى يحبّ أن يتصيرل بير  عبيراده؛ لأنّير  يحيربّهم، وعطّيرة ذلير  

نزول رحمت  الخاصّيرة عيرلى ميرن ليريأ لير  قيررب منير  ايربحان ، وهيرذا بيرديّي عنيرد أهيرل 

البرهان من أهل المعقول، وهو اققّ؛ نمن   يبيرالي بقيرد  الرحميران، البعييرد عيرن الله 

تعالى بالعصيان،   يكون قريباً من  تعالى، نلا تنال  زلفا ورحمة في الدارين، وإ ّ لزم 

 وا لينالوا زلفا الله تعالى.المحال؛ نتعيّن أن يبتط

ايدلّ عطي  فييحاً في المنقول هميروا قولير  تعيرالى:  اكَمَ  لضآ ََ  مَ َّ رآ فِذ  لَبَحَارذ اوَِذ

ا فَ  َّْ مَاَ  قَاَ يَونَ ِذلََّ ِذيَّ اَ  لَاأَي أَيَرَضَاهَمَ ضَ
ا كَمَ ِذ َِّ ََ هَامََّ  َ ا نَ كَفَاوَ ََ ََ ذ َِ . (1)   وَكَا نَ  

ذَكَرذ وقول  تعالى:  َِ يََ    شَاة  ضَانَكوَمََ  أَيَرَ
إذنَّ لَازَ مَعذ ََ ََحَشَا    ي  َ  مَاةذ اوَ ذَ رَفَ يَاوََ   لَ

 .(2)أَيَمَى

قطت: حال غالب الخطق هو هذا؛ نّنّهم يعرضيروا عيرن الله ميرن دون بيرلاء ومحنيرة؛ 

 كضّر البحر في الآية الشريفة.

عيرن  بيرن عيسيرا، عيرن أحميرد بيرن محميرد محمد بن يحييرا،رولا الكطيني في هذا عن 

عيرن أبي عبيرد  عن زيد الهحام، عن عمار بن مروان، محمد بن انان وعلي بن النعمان،

 ع يم الأجر لمن ع يم اليربلاء، نّنّ  نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عطيها؛» قال: الله 

 .(3)« ابتلاهم إ ّ  الله قوماً  ما أحبّ و
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 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................82)

 

 .(1)في المرآ : صحيح قال المجطسي

ََّ قطت: ومعنا:  ما قطناه من أنّهم ميرن دون محنيرة اليربلاء   لِلَ قَوم    تهََ هَم أَحَ

وشدّ  ا بتلاء، يعرضوا عن الله تعالى، نلا ينالوا القرب والزلفيرا في اليردارين نتيجيرة 

لذل ، وهيرذا   يحبّير  الله تعيرالى و  يبتغيير ؛ نتعيريّن اليربلاء وا بيرتلاء؛ لير حمهم؛ نأمّيرا 

رّ البحر في الآييرة الآنفيرة، وأمّيرا ا بيرتلاء نهيرو التكطيير ، وهيرو يرالبلاء نهو المحنة؛ كض

 ماطوبيّة الدعاء وذكر الله تعالى ماطقاً؛ ايما مواطن الضّر.

ولقد أشار القرآن الكريم إلى أنّ بعض البلاء النازل، ما يكون تنبيها ميرن الغفطيرة 

ساوكلّ ما يوجب البعد عن الله وانعراض عن  تعالى بقول :  ََ ا   هَنَ  فِومَ  أَ قَرَيَاةٍ مي

ََ  أَهَهَهَاا  تذ لَبَنَساا  ذ و لضاا بااىٍ ِذلَ أَخَاانَ هَاامَ يَضاااَ  يَونَ ار   ذ لَعَه  ، نجعيريرل الغاييريرة هيريري (2)ر 

الرجوا إلى الله تبارك وتعالى بالتضّرا الي ؛ نالله تبارك وتعالى يريد أن يتصل ب  عباده 

 دون غفطة، وأن يتوجّهوا الي  وحده دون نسيان.

كيران عيرلي  قيرال: عيرن أبي عبيرد الله  ذريح المحاربي، عنلكطيني بّاناده رولا ا

نيرلا يصيريب  يء ميرن  عيرا  في اليردنيا، لأكيرره لطرجيرل أن يُ إنّي » يقيرول: بن اقسين 

 .(3)«المصائب

 .(4)قال المجطسي في المرآ : إاناده صحيح
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 (83) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

هَمَ يَض  قطت: وعطّة الكراهة ماويّ  في قول  تعالى:  يَونَ الَعَه  والمقصود عيردم  ر 

رّا لير  ايربحان  يعنيري انقايراا نيرزول الرحميرة منير  يرا نقااا عن  ابحان ؛ إذ ترك التضير

 في الدارين. المبينابحان ، وهذا هو الخسران 

عيريرن عبيريرد نميريرن تيريررك الله، تركيرير  الله تعيريرالى، ييريردلّ عطييرير  ميريرا رواه الكطينيريري بّايريرناده 

  » :قال راول الله  :قال عن أبي عبد الله  الرحمن بن أبي عبد الله و أبي بص ،

 .(1)««حاجة لله نيمن ليأ ل  في مال  وبدن  نصيب

أي   «   حاجيريرة لله». ومعنيريرا: (2)ي في الميريررآ : موثّيريرق كالصيريرحيحيرقيريرال المجطسيرير

يتفضّل عطي  بنعمة القرب وا ات لاص، وبالتيرالي   يرحمير  بنعيريم، و  يميرنّ عطيير  

 برضوان.

لتحصيريريل انكسيرار اليرنفأ الأمّيرار  بالسيريروء  - هيهنيرا –نيرالبلاء  وبعبيرار  أخيررلا:

المانعة من ا تصال بالله، والمانعة بالتالي من نيرزول رحمتير  تعيرالى عيرلى عبيرده، نقيرد ورد 

 آدم يخطيرق نأ اللهّ رادأ وليرو: - آدم بسيرجد  الملائكة ابتلاء في - عن أم  المؤمنين  

خاضيرعة  اقعنيرالأ لير  ل طيرت نعيرل وليرو ،لفعيرل... ضيرياته الأبصيرار يخاير  نيرور ميرن

 ميرا يجهطيرون بيربعض خطقير  يبيرتلي ايربحان  اللهّ ولكن ،الملائكة على ني  البطولا ولخفت

 .(3)عنهم ونفياً للااتكبار  م با ختيار أصط  تمييزاً 
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 المجاهيرد بيرأنواا الهيردائد ويتعبيردهم بيرأنواا عبيراده يختيربر اللهّ ولكيرن: »وعن  

نفوايرهم  في ايركاناً لطتيرذللوإ قطيروبهم ميرن لطتكيربر إخراجاً  المكاره بضروب ويبتطيهم

 .(1)«لعفوه ذللاً  وأاباباً  نضط إلى  نتحاً  بواباً أ ذل  وليجعل

 إشكال وجواب 

وقد يقول قائل: الغفطة والتكبر من الذنوب، نيدخل السبب الخامأ في الأول، 

 وعطي  نلا يكون هذا القسم مستقلًا برأا ؟!.

والجيريرواب: ليريرو ايريرطّمنا هيريرذا انشيريركال؛ نيريرّنّ الغفطيريرة والتكيريربر ليريرذامما بيريرما ميريرا ميريرن 

الصفاو النفسانية من دون  هور آثارما، ليسا من المعصية، نعم إذا صدر نعيرل ميرن 

و نعيرل، أو تعالي  على الخطيرق بقيرول أالعبد نا اً منهما كترك  لطصلا  الناتج من الغفطة 

لم يسيرتحق العقوبيرة  بيرالكبر، اتصيران  بطيأ رغيرمإإن نهو من الذنوب، يؤيد ما تقدم، 

 .حتا صدر من  الفعل وهو رنض  السجود لآدم  
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 (85) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 المبحث الثاني 

 الغاية القصوى من البلاء  :الرحمة

في  ذكرنيريرا أايريرباب نيريرزول اليريربلاء، بمعنيريرا المحنيريرة وا ختبيريرار، وغاييريرة كيريرلّ ايريربب،

ر لطغاييرة يرالقرآني لذل ، ولم نهول إجما ً، بيد أننا لم نذكر الأصل مااوي البحث الأ

 ان يّة القصولا من ، نكان هذا المبحث..

نهو كالتأصيل لما تقدّم، ناهي  عن كون  كالتأايريأ لبيانير  وتبيانير ؛ إذ غاييرة الله 

القصولا تعالى هي حبّ  لقيررب عبيراده منير ، وغرضير  الأايرما ايربحان  الرحميرة بهيرم، 

، حييريرث النعيريريم الأبيريردي، واايريرتنقاذهم ميريرن خسيريريأ الوجيريرود إلى أرنيرير  وأعيريرلاه

 والرضوان السرمدي..؛ هذه هي الغاية القصولا. 

  



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................86)

 

 الرحمة والخير :الأصل الأوّل

نبعد أن وقفنا تفصيلًا على أاباب البلايا والمصائب لنا أن نتسيرائل منهجييراً عيرن 

 غاية الله الأاا  منها، وغرض  الأاما ابحان ..؟!!

الى خطيرق الخطيرق؛ لير حمهم ويعمّهيرم والجواب: إنّ الأصل هو أنّ الله تبيرارك وتعير

َْ  لنَّا سَ بالخ ،   ليعذبهم وينتقم منهم؛ يدل عطي  قول  تعالى:  عَ ََ لََْ تآ ََ   َ ََ وَلَوَ 

يَ  َ  وَلَ يَزَ لَونَ مََُهَهذفذ  َ ة  وَ حذ ََ  أَمَّ تآ ََ مَ 
حذ ََ هَمَ ِذلََّ مََ   ََ ََ خَهَ  . (1)وَلذنَلذ

يعيريراقبهم عيريرلى ذنيريروبهم؛ لياهّيريررهم وييريررحمهم ويغيريردق أي لطرحميريرة خطقهيريرم؛ وإنّيريرما 

 عطيهم بالخ .

 !!إشكال وجواب

أين الرحمة في انتقام الله تعالى من قوم ليرو  عيرلى ايربيل المثيرال؟! نطقيرد يقيرال: إنّ 

 هذا نقمة، وهو يناقض معنا الرحمة حقيقةً ومفهوماً وواقعاً!!

 ميرذنب مؤاخيرذ  تكوينيّيرة؛ قطنا: اتّضح في السبب الأوّل أنّ الله تعالى يؤاخذ كيرلّ 

 بيد أنّ المذنبين على قسمين، كالآتي: 

ر؛ نهيرؤ ء وإن نسيردوا ونسيرقوا، لكيرنهم لم يرالقسم الأوّل: وهؤ ء هم أكثر البه

يصطوا مرحطة الاغيان أبدياً، ولم يعدموا نور الفار  نهائياً، و  شيرعاا اققيقيرة كطييراً؛ 

والهدائد، رحمة  م وتاه اً، على حسيرب  نتكون مؤاخذ  الله تعالى التكوينيّة بالمحن

 درجامم وتكوينهم.
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القسم الثاني: المجرمون الاغا ، وهيرؤ ء قطييرل جيردّاً؛ كهميرل اليرنعم، وفي لسيران 

الرواياو الثابتة هم من محض الاغيان محضاً؛ كقوم لو  وصالح، و  ريب في أنّهيرم 

 قطيل جدّاً قياااً ببقية ما خطق الله ابحان  وتعالى.

اتّضح هذا نا نتقام من هؤ ء هو أيضاً خ  ورحمة؛ نيرالله تعيرالى يحيرب بسيرط  إذا

الرحمة لعامّة ما خطق من بقيّة خطق ؛ إذ قد كتب الله تعالى على نفس  الرحمة؛ لكيرن قيرام 

البرهيران القاعيريري ناهيير  عيريرن البييران عيريرلى امتنيريراا نزو يرا ميريرع وجيرود هيريرؤ ء الاغيريرا ؛ 

 نوجب اجتثاثهم.

من القطيل؛ ل حم الكث ؛ إذ الكث    يرحم مع وجود القطيل؛  تعالى نانتقم الله

نوجب بمقتضى نضل الله إعدام المانع، وفي المقام كيرلام ونقيرض وإبيررام،   هيرال لير  

 هنا. 

  



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................88)

 

 نصوص في أنّ البلايا والمحن خير 

عيرن عيرلي بيرن  عيرن أبي حميرز  اليرثمالي، عاصم بيرن حمييرد،رولا الكطيني بّاناده عن 

وميريرن صيريربر  قيريرال الصيريربر و الرضيريرا عيريرن الله رأ  طاعيريرة الله،»: السيريرلاماقسيريرين عطييرير  

لم يقض الله عز وجل ل  نيما أحب  نيما أحب أو كره، نيما قضى عطي ، وري عن الله،

 .(1)«  خ  ل ما هو  أو كره إ ّ 

 .(2)في المرآ : صحيح لمجطسيقال ا

 قيرال: عيرن أبي جعفيرر  أبي عبييرد  اقيرذاء،أيضاً بّايرناده عيرن  الكطينيورولا 

  يصيرطح  يرم  من عبيرادي الميرؤمنين عبيراداً  إنّ  قال الله عز وجل: :قال راول الله »

نيرأبطوهم بيرالغنا والسيرعة وصيرحة  بالغنا والسعة و الصحة في البيردن، أمر دينهم إ ّ 

  يصيرطح  يرم أميرر  من عبادي المؤمنين لعبيراداً  وإنّ  نيصطح عطيهم أمر دينهم، البدن،

 نيرأبطوهم بالفاقيرة والمسيركنة والسيرقم، بالفاقة والمسكنة والسقم في أبيردانهم، دينهم إ ّ 

 وإنّ  وأنا أعطم بما يصطح عطيير  أميرر دييرن عبيرادي الميرؤمنين، نيصطح عطيهم أمر دينهم،

نيتهجيرد لي  من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي نيقوم ميرن رقيراده ولذييرذ وايراده،

 ي ليرير ،منيّر بير  بالنعيرا  الطيطيرة والطيطتيرين ن يرراً نأضر نيتعيرب نفسير  في عبيرادتي، الطييرالي،

 بينير  ولو أخلّي  نيقوم وهو ماقت لنفس  زارئ عطيها، نينام حتا يصبح، وإبقاء عطي ،

ه العجيريرب إلى الفتنيريرة نيصيريرّ   لدخطيرير  العجيريرب ميريرن ذليرير ، وبيريرين ميريرا يرييريرد ميريرن عبيريرادتي،

حتيرا ي يرن  ورضاه عيرن نفسير ، لعجب  بأعمال ، نيأتي  من ذل  ما ني  هلاك ؛ بأعمال ،

وهيرو  ي عنيرد ذلير ،نيتباعيرد منيّر التقصير ، وجاز في عبادت  حيردّ    قد ناق العابدين،أنّ 
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م ليرو نيرّنّه  كل العامطون على أعما م التي يعمطونهيرا لثيروابي؛نلا يتّ  ،  يتقرب إليّ ي ن أنّ 

غ  بيرالغين في  وأننوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين، وأتعبوا أنفسهم، اجتهدوا،

ورنييريرع  والنعيريريم في جنيريراتي، نيريريما ياطبيريرون عنيردي ميريرن كرامتيريري، كنيرير  عبيريرادتي،عبيرادمم 

وإلى حسيرن  وبفضيرلي نطيفرحيروا، ولكن نبرحمتيري نطيثقيروا، درجاتي العلى في جواري،

ومغفرتي  ومني يبطغهم رضواني، نّن رحمتي عند ذل  تداركهم، ال ن بي نطيامئنوا؛

 .(1)« تسميت نّني أنا الله الرحمن الرحيم و بذل  تطبسهم عفوي؛

 .(2) صحيح على ال اهر مختط  ني ،قال المجطسي  في المرآ : 

وهو فييح في أنّ مردّ أاباب البلاء وغايات ، هي الرحمة، وهي الغاية القصولا 

 من الخطقة. 

عيرن أبي عبيرد  عن ابيرن أبي يعفيرور، نضيل بن عثمان،بّاناده عن  الكطينيورولا 

كيران  المسطم   يقضي الله عز وجل ل  قضيراء إ ّ عجبت لطمرء » الله عطي  السلام قال:

 .(3)« قرض بالمقاريض وإنْ  ل ، خ اً 

 .(4)قال المجطسي في المرآ : صحيح

حيردثنا هيرير( قيرال: 241راً، منهم أحميرد بيرن حنبيرل )يرورواه أهل السنةّ نحوه مختص

 يحيا، عن افيان قيرال: حيردثني القاايرم بيرن رييرح، عيرن ثعطبيرة قيرال: ايرمعت أنسيراً 

الله لم يقيرض  عجبيرت لطميرؤمن إنّ »يقول: امعت النبي صلى الله عطي  وايرطم يقيرول: 

 .«ل  كان خ اً  إ ّ  ،قضاء
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       (1)قال شعيب الأرنؤو : حديث صحيح. 

عيرن محميرد بيرن  عن محمد بن عبد الجبيرار، علي الأشعري، أبيورولا الكطيني عن 

قيرال أبيرو عبيرد  قيرال: ا روي،عن عمرو بن نهي  بياا  عن علي بن النعمان، إاماعيل،

 جعطتير  خير اً  عبدي المؤمن   أفين  في يء إ ّ  الله عطي  السلام قال الله عز و جل:

أكتبيرير  ييريرا محميريرد ميريرن  وليهيريركر نعمائيريري، وليصيريربر عيريرلى بلائيريري، نطيرير ض بقضيريرائي، ليرير ؛

 .(2) « الصديقين عندي

 .(3)في المرآ : ههول  قال المجطسي

 وهو معتبر بغ ه.قطت: اقديث اقناه شاهداً، 

عيرن  عن مال  بن عاية، عن اقسن بن محبوب،ورولا الكطيني في هذا بّاناده 

جل إلى مواا بن نيما أوحا الله عز و عن أبي عبد الله عطي  السلام أنّ  داود بن نرقد،

 ميرن عبيردي إليّ  أحيربّ  يا موايرا بيرن عميرران ميرا خطقيرت خطقيراً » عمران عطي  السلام:

وأزوي عنير  ميرا هيرو ر  وأعاني  لما هو خ  ل ، لما هو خ  ل ، طي ؛ما أبت إنّ نّنّي  المؤمن؛

وليهيركر  نطيصيربر عيرلى بلائيري، وأنا أعطم بيرما يصيرطح عطيير  عبيردي؛ لما هو خ  ل ، ل ؛

أكتبيرير  في الصيريرديقين عنيريردي إذا عميريرل برضيريرائي وأطيريراا  وليرير ض بقضيريرائي، نعمائيريري،

 .(4)«أمري

                                                 
 . الراالة، ب وو.12160، رقم: 203: 19مسند أحمد )و: شعيب الأرنؤو (   (1)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .61: 2الكافي )و: علي غفاري(   (2)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.6: 8مرآ  العقول   (3)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .62: 2الكافي )و: علي غفاري(   (4)



 (91) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 .(1)في المرآ : صحيح   قال المجطسي

هيرير( 279ورولا أهل السنةّ في هذا أخباراً كث  ، منها ما رواه انمام الترميرذي )

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الطيث، عن يزيد بن أبي حبيب، عيرن ايرعد بيرن ايرنان، قال: 

ل إذا أراد الله بعبده الخير  عجّير»: عن أنأ، قال: قال راول الله صلى الله عطي  واطم

ر أمسير  عنير  بذنبير  حتيرا ييروافي بير  ييروم يرأراد الله بعبده الهل  العقوبة في الدنيا، وإذا 

 .«القيامة

 .(2)قال الترمذي: حديث حسن 

عيرن  عيرن ابيرن أبي عمير ، عيرن أبيير ، بيرن إبيرراهيم، وقد رويناه من طرقنا عن عليّ 

 إذا أراد الله عز وجل بعبد خ اً » عن أبي عبد الله عطي  السلام قال: السري بن خالد،

وإذا أراد بعبد اوءا أمس  عطي  ذنوب  حتا يوافي بها ييروم   الدنيا،عجل ل  عقوبت  في

 .(3) «القيامة

 قطت: إاناده مختط  ني ، وهو معتبر بغ ه على كلّ حال.

 

  

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. 6: 8مرآ  العقول   (1)

 دار الغرب انالامي، ب وو..2396، رقم: 179: 4انن الترمذي )و: بهار عواد(   (2)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .445: 2الكافي )و: علي غفاري(   (3)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................92)

 

 الحب :الأصل الثاني

 إنّ » عيرن أبي عبيرد الله عطيير  السيرلام قيرال: زييرد الهيرحام،مرّ ما رواه الكطيني عن 

 .(1)« ابتلاهم إ ّ  الله قوماً  أحبّ  ماو ع يم الأجر لمن ع يم البلاء،

 .(2)قال المجطسي في المرآ : إاناده صحيح

حدثنا قتيبيرة، هير( بأدنا تغي ، قال: 279ورواه من أهل السنةّ انمام الترمذي )

قال: حدثنا الطيث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن اعد بن انان، عن أنأ، قال: قيرال 

 الله إذا أحب قوماً  وإنّ  ،ع م الجزاء مع ع م البلاء إنّ »: راول الله صلى الله عطي  واطم

 .«ابتلاهم

 .(3)قال الترمذي: حديث حسن 

عيرن  عن اهل بيرن زييراد، عد  من أصحابنا،عن  يدلّ عطي  أيضاً ما رواه الكطيني

لله  إنّ » عن أبي عبد الله عطي  السلام قيرال: عن أبي بص ، عن ابن رئاب، ابن محبوب،

ميرا ينيرزل ميرن السيرماء تحفيرة إلى الأرض  من خالص عباده، في الأرض، جل عباداً وعز 

 .(4)« فينها إليهم ة إ ّ و  بطيّ  فينها عنهم إلى غ هم، إ ّ 

 .(5)في المرآ : ضعي  على المههور  قال المجطسي

 «.خالص عباده»واقديث:  اهر أنّ الأصل  ذا هو اقبّ؛ والقرينة: 

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .109: 2الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.198: 8مرآ  العقول   (2)

 دار الغرب انالامي، ب وو..2396، رقم: 179: 4انن الترمذي )و: بهار عواد(   (3)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .252: 2الكافي )و: علي غفاري(   (4)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.321: 9مرآ  العقول   (5)



 (93) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 عيرن أبي أايرامة، عيرن مثنيرا اقنيرا ،بّاناده عيرن  يههد ل  أيضاً ما رواه الكطيني

جل ليرو   أن يجيرد عبيردي الميرؤمن في قال الله عز و» عن أبي عبد الله عطي  السلام قال:

 .(1)«قطب  لعصبت رأ  الكانر بعصابة حديد   يصدا رأا  أبداً 

 .(2)قال المجطسي في المرآ : موثّق كالصحيح

نين ميّرن يحيربهم الله تعيرالى،   الكيرانرين قطت: وهو نصٌ أنّ البلاء يدور مع الميرؤم

وميريرن يبغضيريرهم الله تعيريرالى ميريرن الناصيريربة وغيرير هم؛ والغيريررض هيريرو تاهيرير هم وميئيريرة 

 أوعيتهم؛ لنيل رحمة الله ونضط .

عيريرن عبيريرد الله بيريرن يهيريرهد ليرير  أيضيريراً ميريرا رواه الكطينيريري رضيريروان الله عطييرير  بّايريرناده 

قيرال رايرول الله صيرلى الله  :عن أبي عبد الله عطي  السيرلام قيرال عن أبي بص ، مسكان،

وكيرذل  الميرؤمن  تكفئها الرياح كيرذا وكيرذا، مثل المؤمن كمثل خامة الزرا، عطي  وآل 

كمثل انرزبيرة المسيرتقيمة التيري   يصيريبها  ومثل المنانق، تكفئ  الأوجاا والأمراض،

 .(3)«« يء حتا يأتي  الموو نيقصف  قصفاً 

 .قطت: انرزبة: عصبة من حديد. (4)ي  في المرآ : حسن كالصحيحيرقال المجطس

عيرن أبي عبيرد الله عطيير   عن زيد الزراد، عن ابن محبوب،ورولا الكطيني بّاناده 

 ع يريم اليربلاء يكانيرأ بير  ع يريم إنّ » قال راول الله صيرلى الله عطيير  وآلير : السلام قال:

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .252: 2الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.326: 9مرآ  العقول   (2)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .257: 2الكافي )و: علي غفاري(   (3)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.347: 9مرآ  العقول   (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................94)

 

ومن  نط  عند الله الرضا، نمن ري، ابتلاه بع يم البلاء؛ الله عبداً  نّذا أحبّ  الجزاء؛

 .(1)« نط  عند الله الس ط ا ط البلاء؛

 .(2)قال المجطسي في المرآ : ههول 

قطت: صحّح إاناده جماعة من العطماء، بنيراءً عيرلى أنّ ابيرن محبيروب ميرن أصيرحاب 

 انجماا.

عيرن أبي  عيرن حميرران، عيرن أبي أايرامة،يههد لذل  أيضاً ميرا رواه الكطينيري بّايرناده 

 أهطير  الرجيرل يتعاهد كما ،بالبلاء المؤمن ليتعاهد وجلّ  عزَّ  الله إنَّ »: جعفر عطي  السلام

 .(3)« المريض الابيب يحمي كما الدنيا ويحمي  الغيبة، من با دية

  .(4)في المرآ : مرال  قال المجطسي

 قطت: اقناه شاهداً، كون  يصطح لذل .

 من يتنقّطون نّنهم لطمؤمنين، تعرض التي ا بتلاءاو كثر  سّر  ينكه  وبذل 

العيرروق؛ إذ الغاييرة هيري  في الدماء مسرلا حيامم في البلاء سرلا لو كما بلاء،إلى  بلاء

 تاه هم؛ لينالوا عالي الدرجاو واامي المقاماو.

عيرن أبي جعفيرر عطيير   عن أبيير ، عن حماد، بّانادهيههد ل  أيضاً ما رواه الكطيني 

 ،  بالبلاء ثجيراً وثجّ  ،لاء غتاً   بالبغتّ  تعالى إذا أحب عبداً الله تبارك و إنّ » السلام قال:

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .253: 2غفاري( الكافي )و: علي   (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.328: 9مرآ  العقول   (2)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .253: 2الكافي )و: علي غفاري(   (3)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.328: 9مرآ  العقول   (4)



 (95) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

وليرئن   عيرلى ذلير  لقيرادر،لبي  عبدي لئن عجطيرت لير  ميرا ايرألت إنّي  نّذا دعاه قال:

 .(1)« خرو ل  نهو خ  ل ادخرو ل  نما ادّ 

 .(2)في المرآ : ضعي  على المههور  قال المجطسي

 عطيير  ثيرجَّ  أي - أايرال : أي - ثجّير »: لطحيرديث رحير  في المجطسيير العلّامة قال

 أو ويسيريل، اليربلاء في ييرذوب كأنّير  وحزنير ، ألم  شدّ  عن كناية تسييط  ويكون البلاء،

 دم أايرال أي: وقييرل. لدنعير  رّايروالتضير باليردعاء ابحان  اققّ  جنابإلى  توجّه  عن

 .(3)«بالبلاء قطب 

 . اواهم من ثمّ  الصاقين، ثمّ  ، بالأنبياء البلاء إحاطة سّر  يُعطم وبذا

 عيرن عبيرد اليررحمن بيرن اقجيراج، اقسن بن محبوب، بّاناده عن ورولا الكطيني

نقيرال . قال ذكر عند أبي عبد الله عطي  السلام البلاء وما يخص الله عز وجل ب  المؤمن

 ؟!.ائل راول الله صلى الله عطي  وآل  من أشد النيرا  بيرلاء في اليردنيا»عطي  السلام: 

 وحسيرن أعمالير ؛ ؤمن بعد على قدر إيمان ،ويبتلى الم الأمثل نالأمثل، ثمّ  ون،نقال النبيّ 

ومن ا   إيمان  و ضيرع  عمطير  قيرل  اشتد بلاته، وحسن عمط ، نمن صح إيمان ،

 .(4)« بلاته

 .(5)قال المجطسي في المرآ : صحيح

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .253: 2الكافي )و: علي غفاري(   (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.327: 9مرآ  العقول   (2)

 .209المصدر السابق ص أنف (3)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .252: 2الكافي )و: علي غفاري(   (4)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.326: 9مرآ  العقول   (5)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................96)

 

 عن ههام بن االم، عن ابن أبي عم ، عن أبي ، علي بن إبراهيم،ورولا الكطيني عن 

 ثيرمّ  يطيرونهم، اليرذين ثيرمَّ  الأنبييراء بلاءً  النا  أشدَّ  إنَّ » :قال عن أبي عبد الله عطي  السلام

 .(1)« نالأمثل الأمثل

 .(2)قال المجطسي في المرآ : حسن كالصحيح

  

                                                 
 دار الكتب انالاميّة، طهران. .252: 2 الكافي )و: علي غفاري(  (1)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.321: 9مرآ  العقول   (2)



 (97) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 خلاصة الفصل

الملاحظ من هموا ما مرّ من المبحثين، أنّ لله تبارك وتعالى غيررض بحسيرب كيرلّ 

النا ة ميرن ارتكيراب العبيرد نالغاية من البلاء والمصائب ابب من الأاباب المتقدمة، 

نطحيربّ الله تعيرالى  ؛قطبير  أصاب الذي والرين الخبث من ب  تطوث ما لطذنب هي رنع

لعباده، ورحمت  ب ، يصيريبهم بيربعض اليربلاء؛ لياهّيررهم ميرن درن اليرذنوب، نهيري نيروا 

عقوبة تأديبيّة  م في الدنيا؛ لينجيهم بها من عقوباو الآخر ، كما أشارو الأحاديث 

 القيامة. يوم عقاب  في يعود أن من وأهد وأجود أحطم السابقة؛ نّنّ  تعالىالثابتة 

 هذا نيما يخصّ ابب التاه  لنزول البلاء، و  ريب في كون  رحمة.

الله ايربحان  وتعيرالى، نالغاييرة منير   عند الدرجاو وأمّا السبب الآخر، وهو: رنع

عاقبت  رنع الدرجاو؛ واضحة من العنوان؛ و  إشكال في حسن هكذا بلاء، تكون 

 و ذا وعد الله تعالى عبيده بأنضل الجزاء.

: الصيرادق وقد سردنا آنفاً بعض الأخبار المعتبر  في ذلير ، منهيرا: قيرول انميرام

 .«جسده في با بتلاء إّ   عبدٌ  يبطغها   منزلةً  الجنة في إنّ »

 و  ريب في أنّ كلّ هذا رحمة من الله ونضل. 

وأمّا ما يخص اببيّة البلاء لتذك  العبد برب  وإرجاع  إليير  تعيرالى، نوجير  حسيرن  

ليير ، نيبتطيير  الله تبيرارك إأنّ  قد تحين من اننسيران ايراعة يغفيرل بهيرا عيرن ميرو ه ونقيرره 

 الغ   على عبيرده الميرؤمن، تعالى شديد الله وتعالى ويفتن  ليعود إلى حض   قدا ، نّنَّ 



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................98)

 

 أمير  نعيرن اواه؛إلى  عاشق  من التفاتة تحين أن يحبّ    محبوب ، على غ ت  لهدّ  وأنّ 

طْياغرْ  لطمؤمن، يغار الله إنَّ »:  المؤمنين  .(1)«القطب منكو  نّنَّ  يغار،   من نا

إلى  دنعيراً  وأقيرولا التيرذكّر، وإلى تعيرالى بيرالله ا لتصيراقإلى  أدعيرا البلاء أنَّ  وذل 

تعيرالى،  إليير  واقاجيرة والضيرع  الفقيرر واايرتعراض المعونيرة وططب والصبر، الهكر

والغفطة والكبر ونحو هيرذه الأميرور ميرن الرذائيرل موانيرع تمنيرع نيرزول الرحميرة، نيصيريب  

نسيران ببعض البلاء لتحصيل حالة الفقر وا نكسار الذي هو عبيرار  عيرن تواضيرع ان

 ومعرنت  لمقام رب ، نيكون ذل  ابباً لنزل النعم.

تلاء على خلا  ما تعار  بيننا هيرو رحميرة منير  من هنا ن طص إلى أنّ البلاء وا ب

 الأولييراء بعيرض تعالى ونعمة وخ  ونضل ومنةّ، يجب تقديم الهكر عطيها، لذا نجيرد

حاً  يُرلا   كان را  ابتلائ . عند إ ّ  نا

نالبلاء بمعنا المحنة والهدّ ، رحميرة في آخيرر المايرا ؛ إذ الأميرور بعواقبهيرا، وقيرد 

اتّضح بما   شّ  ني  أنّ عاقبيرة كيرلّ بيرلاء ومصيريبة، هيري رحميرة ميرن الله تعيرالى ونضيرل 

، ميريرن طيريررق الفيريرريقين، ومنيّريرة، والنصيريروص القاعيّيريرة عيريرن النبيريري وأهيريرل البييريرت 

 أوضحت هذا بيقين..

 إ ّ وغاية الله تعالى القصولا منها هي الطا  بعباده.نما من بلاء ومصيبة ومحنة 

 

  

                                                 
 .115ص 76بحار الأنوار:  ج  (1)



 (99) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 البلاء الموقف عند

 خرىأومسائل مهمة 
  

 

 

  

 



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................100)

 

  

 



 (101) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 المسألة الأولى

 !؟شرّخيٌر أم هل البلاء 

اتّضيرح ميّرا تقيردم أنّ الغاييرة القصيرولا ميريرن اليربلاء والمصيريبة والمحنيرة، هيري الرحميريرة 

ن يفرح بها، ويمكن ا ايرتد ل عيرلى حسيرن أبالعباد في آخر الماا ، ينبغي لطمؤمن 

َْ  لِلَالبلاء بقول  تعالى:  يْ شَََ ٍ  قَ  ، نما من يء إ ّ وهو مخطوق ل  تعالى.(1)خَ لذقَ كَ

ن الله خطيرو ميرن إ»يقيرول:  بيرا عبيرد الله أعيرين، قيرال: ايرمعت أزرار  بن عن  و

الله نهيرو مخطيروق والله  خيرلا ميرا ءميرا وقيرع عطيير  اايرم ي خطق ، وخطق  خطو من  وكيرلّ 

ثَهذزذ شَََ ٌ  تبارك الله الذي  ءخالق كل ي رَ  لََ َ  كَمذ مذ عَ  لبَصذ  .»(2)وَهَوَ  ل َّ

ي : تعالى ضفنا ما تقدم لقول نّذا أ زَ  لَّنذ ََ ٍ  خَهَ َّْ شَََ  كيرل أن يتبين ،(3)أَحََ َ  كَ

 ينفير    متصيراحبان متلازميران اقُسيرنو نالخطقيرة ؛حسيرن مخطيروق نهيرو ،مخطوق يء

 أصلًا. الآخر عن أحدما

ا الآية المتقدمة أمر حسيرن،   يروبما أنّ البلاء بمعنا المصيبة مخطوق، نهو بمقتض

يراد   يرا ها السلام عند قول ابْيرنُ يعطريب في ذل ، من هنا نفهم قول العقيطة زينب  يا : زا

يْ ا )) أايْتا  كا يير ا  اللهَّا صُيرنعْا  را أاهْيرلا  باأاخا يرتْ  وا الا قا ؟! نا يْتاير ا يرا: عطيهيرا السيرلام با أايْيرتُ  ما  إا َّ  را

ايلاً  ((جما
(4). 
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إذ   يصيريردر عيريرن الله تعيريرالى قيريربح، وقيريرد ميريررّ أنّ صيريرنع الله تعيريرالى باقسيريرين أرواح 

كربلاء، يعنيري رنيرع درجاتير  التيري منهيرا: شيرفاعت  لط ايرائين ميرن العالمين ل  الفداء في 

شيعت  إذا زاروا قبره الماهّر، بل قد جعل الله تعالى نيهم بسبب الزيار ، ميرا بير  يحنيّرون 

لقبره الذي هو روضة من رياض الجنيّرة ومرتيرع الملائكيرة المقيرربين، كيرما يحيرنّ الفصيريل 

 عند الموالين الخاّائين؟!!لطناقة، نهل هناك جمال وحسن وبهاء يقارن بهذا 

 هذا هو الجمال الذي قصدت  مو تنا زينب أرواح العالمين  ا الفداء.  

 فكيف يكون حسناً!!.قبيح  ءالسيّ :إشكال

سيئة كما الصيبة وا بتلاءاو بالمنّنْ قطت: إنّ الله تبارك وتعالى قد وص  بعض 

ولَ في قول  تعالى:  ََ بَهَمَ حََ نَةٌ يَ
نَ ذ  لِلذوَِذنَ قَصذ

َ  يذ فذ مذ ََولَاو   و  هَنذ بَهَمَ سَا يئَةٌ يَ
وَِذنَ قَصذ

نَ ذ َ 
َ  يذ فذ مذ نَ ذ  لِلذهَنذ

َ  يذ ٌّْ مذ َْ كَ يث     قَ هَاونَ حَا ذ ََ وَ ذ لَ يَكَ دَونَ يَفَ ََ مََلذ هَؤَلَ ذ  لَ ََ   مَا

اَ   لِلذأَصَ  مذ ََ َ  حََ نَةٍ 
ََ مذ ا تَ مذ ََ اَ  سَا يئَةٍ 

ََ مذ هنَّاوَمَا  أَصَا تَ
سَاهَنَ َ  لذ ََ ََ وَأَ ا

فَ ذ ََ  سذ َ  

سَولَ  وَكَفَى تذا لِلذ اهذ      ََ ََ(1)،  نالآييرة فييحيرة بوصير  بعيرض ا بيرتلاءاو بالمصيريبة

 والسيئة؟!.

ا بيريرتلاءاو بالسيريريئة ذه القيريررآن  يريرن وصيرير  إ يمكيريرن القيريرول اختصيريراراً: قطنيريرا: 

نيرما وصيرفها كيرذل  بالقييرا  لميرا كيران إ، ور يروالمصيبة ليأ لأنها في نفسها ايئة ومض

ب  قبيرل ا بيرتلاء يتمتع ب  العبد قبل ا بتلاء من النعمة، نالفقر بالقيا  لما كان يتمتع 

تمتيرع بير  ميرن صيرحة ي هو نقص وعدم، والمرض بالقيا  لما كان يأمن نعم هو ايئة 

  لما ناو نهو حسن في ذاتير من دون قيا ما هذا الفقر والمرض أهو ايئ ومصيبة، و

ذكرها، كّزالة درن الذنوب وقذار  المعيرا  عيرن العبيرد  مرلما يترتب عطي  من نوائد 
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العقاب الأخروي، ونرجاا العبيرد لسيراحة قيرد  الله    يصيب  حتاوتاه ه منها، 

 و رنع درجت .، أمن الغفطة  تبارك وتعالى وتنبيه

 حببت بسط الكلام ننقول: المفاهيم على قسمين:إذا أو

اهيم اققيقية: وهي المفاهيم التي نص  بها الأشياء لذاما ومن دون الأول: المف

قياايريرها لطغيرير ، وعيريردم ملاح يريرة أي يء آخيريرر، كمفهيريروم الميريراء والكتيريراب والقميريرر 

 والهمأ ونحوها كث .

 لى أي يء آخر.او   تتغ  تسميتها إذا قسناها إنهذه المسمي

بهيريرا الأشيريرياء بالقييريرا   الثيريراني: المفيريراهيم انضيريرانية: وهيريري المفيريراهيم التيريري نصيرير 

لى ميرن عميررو، نوصيرفت  بيرالكبر بالقييرا  إوبطحاظ يء معين، مثلًا تقول زييرد أكيربر 

 و صبياً لم يبط  اقطم.رو، وقد يكون زيد في نفس  طفلًا أش ص معين وهو عم

ر والفوقييرة والتحتييرة هيري مفيراهيم يرنمفهوم مثل الكبر والصغر والاول والقصير

 لى غ ها.لقيا  إضانية توص  بها الأشياء باإ

يء حسيرن في نفسير ، ايريئاً ومفهوم السيئة واقسنة من هذا القبيل، نقد يكيرون 

 لى يء آخر.بالقيا  إ

نقيرول: كانيرت و  تيرزال غاييرة ولزياد  البيان والتوضيح حول المفاهيم انضانية 

نيها، وعلى هذا الأاا  صيرار كيرل ميرا  والتمتع اننسانية اقيا  نسان هو اعاد كل إ

لى هذه الغاييرة حسيرن، وميرا   يلائمهيرا قبيريح، وبيرما إن ايرعاد  اننسيران في توصل ب  إيُ 

ا جتماا، لأن  مدني بابع  صار كيرل ميرا يحقيرق ايرعادت  في ضيرمن ا جيرتماا حسيرناً في 

 التعطيريم و حسيرن، مسيرتحق  إلى وانحسيران حسيرن، ن ره، وما يضاده قبيح، نالعيردل

 أشيرب  وميرا والعيردوان وال طم حسناو، مواردها في ذل  أشب  وما النصح و والتربية
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  يرر  في التيرام لتمتعير  أو اننسيران لسيرعاد  الأول القبيل لملاءمة قبيحة ايئاو ذل 

 لذل . الثاني القبيل ملاءمة عدم و اجتماع 

 وغرضير  ا جيرتماا لغاييرة ملاءمت  كانت إذا ثابت دائمي حسن  ما الأنعال ومن 

 .كال طم كذل  قبح  ما ومنها دائمي كالعدل،

 أو والأوقيريراو والأمكنيريرة الأحيريروال بحسيريرب حاليرير  يختطيرير  ميريرا الأنعيريرال وميريرن

 وفي محانيريرل الأعيريرا م، عنيريرد   الخيريرلان عنيريرد والدعابيريرة حسيريرن نالضيريرح  المجتمعيريراو

 عنيريرد حسيريرن الخميريرر ورب والزنيريرا والمعابيريرد، المسيريراجد ودون الميريرمتم، دون السريريرور

 .المسطمين دون الغربيين

إن الأنعال   تقتضي حسناً لذاما و  قبحاً، وما ن نقول  هنا باختصار وما نريد 

ينا ا من هذين الوصفين نهو بحسيرب ملائميرة الفعيرل لطغاييرة، نيرما كيران ميرن الأنعيرال 

ميرا نفيرأ أموصلًا لطسعاد  نهو حسن، وما   يلائيرم هيرذا الغيررض ويضيراده قبيريح، و

 الفعل نطيأ ل  حسن في ذات  و  قبح.

عيرلى ايربيل المثيرال، ّ)ء قبيريح  اقسين  نالأمور بعواقبها؛ نصحيح أنّ مقتل

من حيث هو اجتراء على الله تعالى نيمن اصافاهم عطيهم السيرلام، لكنيّر  ميرن حييرث 

كون  يؤدّي إلى هداية الخطق، ونيل الهفاعة، و ديد العهد و...، والتي هي ما يحقيرق 

 اعاد  الفرد نهي عين اقسن والجمال.

ّ)ء جيريردّاً؛ إذ خيريرروج اليريرروح عيريرن البيريردن أميريررٌ  - في نفسيرير  –وكيريرذا الميريروو؛ نّنّيرير  

صيريرعب، لكنيّرير  ميريرن حييريرث كونيرير  انتقيريرا ً ميريرن عيريرالم اليريردنيا الخسيريريأ، اليريرذي هيريرو عيريرالم 

الأميريرراض واقيريررّ واليريربرد والبيريرول والغيريرائط واليريردم والجييرير  و...، إلى عيريرالم اليريربرز  

 الشري  المنزّه عن كلّ هذه الأمور الخسيسة، عين اقسن والجمال والجلال.
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 ليأ حسناً في ذات ، بل باعتبار الغاية؟! بمعنا المصيبة، نالبلاء

صيرلاح يكيرون حسيرناً نهو من قبييرل الكيرذب، نهيرو ّ)ء قبيريح، لكنيّر  باعتبيرار ان

 جميلًا.

نيريرما إوعطييرير  نهيريرذه المصيريرائب وا بيريرتلاءاو   توصيرير  باقسيريرن والقيريربح ليريرذاما، و

ل نعطير  حسيرن ن كيرأنها نعط  تعيرالى وخطقير ، وقيرد تقيردم إوصفناها باقسن نمن جهة 

 َز ََ ٍ  خَهَ َّْ شَََ ي أَحََ َ  كَ ما وصفها بالمصيبة والسيئة، نطفقيردها الغيررض أ، و(1) لَّنذ

لى السعاد ، نالفقر والمرض ونحوما يمنعان اننسيران إيصال اننسان إوالغاية وهي 

طيرلاق المصيريبة والسيريئة عطيهيرا ميرن هيرذه الجهيرة، إمن التنعم بهذه اقيا  الدنيا، نصح 

لى اننسان ايريئة تعالى نهي حسنة، ومن جهة نسبتها إلى الله بة الأنعال إجهة نسنمن 

 ومصيبة.
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 المسألة الثانية

 البلاء والمصيبة من الله أم من العبد؟!!

فيحت بعيرض الآييراو الكريميرة بنسيربة هيرذه المصيرائب والبلاييرا لطعبيرد، كقولير  

َ   لِلذمَ  أَصَ تَ تعالى:  مذ ََ َ  حََ نَةٍ 
ََ وَمَ  ََ مذ ا فَ ذ ََ اَ   مذ ََ َ  سَا يئَةٍ 

ََ مذ وَمَا  (1) ،  أَصَ تَ

يكَمَ وَيَعَفَو يََ  كَثذرٍ  بذمََ كََ بَتَ أَيَ ذ ََ َ  مَصذ بَةٍ  ََ تذانَنَّ  لِلَ، وقول : (2)أَصَ تَكَمَ مذ
لذ لََِ  ََ

 ََ مَ  يَ اهذ و  مَا  تذنََفَ ذ َ عَمَهَ  يَلََ قَاوٍَ  حَهَّاى يَغَاري ََ عَمَة  أَ
، (3)سَامذ عٌ يَهذا مٌ   وَأَنَّ  لِلَمَغَري   َذ

مَ  ِذنَّ  لِلَوقول :  هذ و  مَ  تذنََفَ ذ َ وٍَ  حَهَّى يَغَري ََ َ مَ  تذ ، وغ ها من الآياو التي (4)لَ يَغَري

سابقة من الآياو الداليرة عيرلى نسيربة المصيرائب وماطيرق قد يتوهم تعارضها مع الفئة ال

ََ البلايا ل  تعالى، كقول  عز من قائل:  بَهَمَ حََ نَةٌ يَ
نَ ذ  لِلذوَِذنَ قَصذ

َ  يذ فذ مذ وَِذنَ  ولَو  هَنذ

نَ ذ َ 
َ  يذ فذ مذ ََولَو  هَنذ بَهَمَ سَ يئَةٌ يَ

نَ ذ  لِلذقَصذ
َ  يذ ٌّْ مذ َْ كَ اوَ   قَ ََ مََلذ هَؤَلَ ذ  لَ  ذ لَ يَكَا دَونَ ََ

يث  هَونَ حَ ذ ََ ابَهَمَ ، وقول  تعالى: (5)ًِيَفَ فذ وَِذنَ قَصذ َ انَةَ قَا لَو  لَنَا  هَانذ مَ  َ َ ََ  جَا َ تََِ
اإذ ََ

ااا ََّ و  تذمَوسَاااى وَمَاااَ  مَعَااازَ أَلَ ِذ َ نَاااَ   لِلذسَااا يئَةٌ يَاَّااارَّ
ااا كذرَهَمَ يذ َْ ااا َّ أَكَثَااارَهَمَ لَ  مََ 

وَلَكذ

 ؟(6)يَعَهَمَونَ 
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 ميرع أنّ نسبة هذه المصائب وا بتلاءاو لانسان   يتنيرا ما يجب ا لتفاو إلي  

يْ شَََ ٍ   لِلَلي  تعالى، وذل  لما تقدم من صدورها من تعالى نسبتها إ  .(1)خَ لذقَ كَ

ن أن  ابب في صدورها من  تعالى، نقد تقدم أما نسبتها الى اننسان نمن جهة أو

يصيرال اننسيران إابب توصي  هذه الأنعال بالمصيبة والسيئة لفقدها الغرض وهيرو 

لى ايرعادت ، وهيرذا إلى السعاد  والتمتع بهذه اقيا ، نهذه النوازل تمنع  من الوصول إ

 خااء وذنوب.أاقرمان وقصره عنها بسبب ما قدم  من 

 ميرن جهيرة نيرماإنانتساب هذه المصائب لانسان   من جهة الوجود والصيردور و

 التسبيب  ا، نفعل العبد قد يقتضي اننعام عطي  من الله، وقد يقتضي حرمان .

يكَمَ وَيَعَفَو يََ  كَثذارٍ وقول  تعالى:  بذمََ كََ بَتَ أَيَ ذ ََ َ  مَصذ بَةٍ  ، (2)وَمَ  أَصَ تَكَمَ مذ

ََ تذنَنَّ  لِلَوقول : 
لذ ََ  ََ و  مَ  لََِ يَ َ عَمَهَ  يَلََ قَوٍَ  حَهَّى يَغَري ََ عَمَة  أَ

مَ وَأَنَّ مَغَري   َذ هذ
  تذنََفَ ذ

مَ  ِذنَّ  لِلَ، وقول : (3)سَمذ عٌ يَهذ مٌ   لِلَ اهذ و  مَا  تذنََفَ ذ َ اوٍَ  حَهَّاى يَغَاري ََ َ مَا  تذ ، (4)لَ يَغَاري

  وقضاءه.فييح نيما تقدم من اببية ما يقدم  العبد في تقدير الله

من هنيرا ي هيرر وجير  الغاييرة التيري ذكرناهيرا لطيربلاء، وهيري تاهير  العبيرد ميرن درن 

ن الله تعالى لم ين  عبده من نعل  إ ّ لما يستتبع  من عواقب أالذنوب والمعا ، وذل  

تضره، نّذا ارتكبها العبد نالت  هذه العواقب، وعطي  نيكيرون مثيرل هيرذا اليربلاء أقيررب 

 لى الجزاء.إ
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ميرا الآييرة نهيري قولير  أواب بمية فييحة وحديث صحيح نيريما قيردمناه، ون تم الج

بِّي أَكَارَمَ ذ تعالى:  ََ ََولَ   َ ََ مَزَ  عَّ ََ نَكَرَمَزَ وَ ََ زَ  تآ ََ ََ  مَ   تَهَ فَ  ََ  نَ ِذ ذِ نَمَّ    ََ   مَا  ََ ا  ِذ وَأَمَّ

ََ ذ  بِّي أَهَ  ََ ََولَ   َ ََ َ قَزَ  ذَ  
ََ يَهََ زذ  َ ََ ََ مَاونَ  لََ هذا مَ كَ   تَهَ فَ  اونَ   َّ تَاْ لَ قَكَرذ  وَلَ تََ ضآ

ذَ كذيذ  عَ  ذ  لَْ َْ َ ثَ أَكَ   لَْ     يَلََ  آَ بآونَ  لََْ لَ حَب    جََ     وَقَنَكَهَونَ  ل
، نتقرر الآييرة (1)وَتَذ

نما كان بسبب ما صدر منهم من عيردم إن ابب ابتلائهم بالتقت  في الرزق إالكريمة، 

 اكرام اليتيم وا هتمام بالمساكين.

عن أحمد بن محمد بيرن أبي  محمد بن يحيا،عن  الكطينيوأما اقديث نهو ما رواه 

ييرا ابيرن آدم بمهيريئتي كنيرت  قيرال الله:» قال قال أبو اقسن الرضا عطي  السلام: نصر،

وبنعمتيري قوييرت عيرلى  ي،يروبقيروتي أدييرت نرائضير أنت الذي تهيراء لنفسير  ميرا تهيراء،

وميرا أصيراب   ما أصاب  من حسيرنة نميرن الله، ،قوياً  بص اً  جعطت  اميعاً  ،معصيتي

 ي،وأنيرت أولى بسيريئات  منيّر  أولى بحسيرنات  منير ،وذاك أنّي  من ايئة نميرن نفسير ،

 .(2) «  أنعل وهم يسألونني   أاأل عمّا ذاك أنّ و

 .(3)في المرآ : صحيح قال المجطسي

يا ابن آدم بمهيئتي كنت أنت الذي تهاء لنفسير   »قطت: نمجموا قول  تعالى: 

 ي هر وج  عدم المنانا .« وبنعمتي قويت على معصيتي» وقول  ابحان :  «  ما تهاء

نهيرا نعطير  إوالنتيجة: يصيرح نسيربة المصيرائب والبلاييرا لله تبيرارك وتعيرالى ميرن جهيرة 

 .وايجاده، ونسبتها لانسان من جهة ان  ابب لما قضاه تعالى وقدره وأوجده

                                                 
 .20-15الفجر: اور    (1)

 دار الكتب انالاميّة، طهران. .153: 1الكافي )و: علي غفاري(   (2)

 . دار الكتب انالاميّة، طهران.162: 2مرآ  العقول   (3)



 (109) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 المسألة الثالثة  

 البلاء بالخير وبالشرّ

ا﴿ تعيرالى: شار القرآن الكريم  ذه اققيقة في قول أ بَهَاوكَم تذ لشَّ ََ هَنَاة  اوَ
ارَذ َذ ري وَ َ َ

والبلاء هنا بمعنا ا ختبيرار، وا ختبيرار عيرلى قسيرمين: نتيرار  هيرو  (1)﴾وَِذلََ نَ  قَرَجَعَون

 اختبار بالشّر والمحن والمصائب، وأخرلا اختبار بالخ  والنعم.

و جعطت الفتنيرة كيرالبلاء في أنهيرما »صفهاني صاحب المفرداو: يقول الراغب الأ 

وأكثر  ا،وما في الهد  أ هر معن تستعملان نيما يدنع إلي  اننسان من شد  ورخاء،

بَهَوكَم تذ لشَّ ﴿وقد قال نيهما:  ،ااتعما ً  ََ هَنَة  اوَ
رَذ َذ انتهيرا موضيرع اقاجيرة  ،(2)«﴾ري وَ َ َ

 من كلام .

أي ونمتحنكم بما تكرهون  من »ويقول صاحب الميزان في تفس  الآية المتقدمة: 

 .(3) «امتحاناً مرض ونقر ونحوه وما تريدون  من صحة وغنا ونحوما 

ر أي يربالهيرير (4)إلى قسيريرمين: ابيريرتلاء - بمعنيريرا ا ختبيريرار –اليريربلاء وعطييرير  نينقسيريرم 

ومن  نعر  أو قل: ابتلاء منحة ومحنة، ، والغنا الرخاءببالهدائد، وابتلاء بالخ  أي 

 ،  بشريرنّيرإذا ايرئل عيرن حالير : إو نقر ونحوها أن يقول المبتلى بمرض أصحة وجواز 

 أن أمير  الميرؤمنين  روي عيرن أبي عبيرد الله ن يقول ب ير ، نقيرد أنلا يجب عطي  

                                                 
 .35الأنبياء: اور    (1)

 .623المفرداو في غريب القرآن: ص  (2)

 .287ص 14الميزان في تفس  القرآن: ج  (3)

 تقدّم في الفصل الأوّل أنّ البلاء بمعنا ا ختبار، يراد  معنا ا بتلاء.   (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................110)

 

. قيرالوا: ميرا هيرذا ر  يرهمرض نعاده إخوان  نقالوا: كي  نجدك يا أم  المؤمنين؟ قال: با 

ي وَ  ا﴿كلام مثط  قال: إن الله تعالى يقول:  ََّ بَهَوكَم تذ ل ََ هَنَاة  وَ
نيرالخ  الصيرحة  رَذ َذ

 .(1) والغنا والشر المرض والفقر

كقولير  تعيرالى:  ؛ر ميرن خيرلال عيرد  آييراويرالقرآن الكريم إلى ابتلاء الهيرشار أوقد 

 َكَم ََّ َ    اَ تذشوَلَنَبَهَوَ َ   لْمََوَ لذ وَ لََْفَ ذ وَ لثَّمَرَ أذ لَْ فذ وَ وَ يٍَ  مذ ََصٍ مذ ََ  . (2)وعذ وَ

شار إلى ابتلاء الخ  من خلال قول  تعالى حكاية عن نبيير  ايرطيمان عطيير  وعيرلى أو

كَرَ أََ  أَكَفَرَ  وآل  الصلا  والسلام:نبينا  ََ بِّي لذَ بَهَوَنِّذ أَأَ ََ ذْ  ضَ ََ   َ
 .(3)هَنَ  مذ

مَازَ وأشار لكيرلا القسيرمين بقولير :  عَّ ََ نَكَرَمَازَ وَ ََ ازَ  تآ ََ ََ  مَا   تَاهَ فَ  ََ ا نَ ِذ ذِ ا    نَمَّ ََ

بِّي أَكَرَمَ ذ  ََ ََولَ   َ ََ   َ ََ ََ ََ  مَ   تَهَ فَ  ََ ذ وَأَمَّ  ِذ بِّي أَهَ  ََ ََولَ   َ ََ َ قَزَ  ذَ  
كَا َّ تَاْ لَ  ََ يَهََ زذ

مَااونَ  لََ هذاا مَ  ذَ ااكذيذ  وَلَ تََ  قَكَرذ عَاا  ذ  لَْ َْ ااونَ يَاالََ  َ ثَ أَكَاا    ضآ آَ   لَْ اا   وَقَاانَكَهَونَ  لاا

بآونَ  لْ
 . (4) لَ حَب    جََ    وَتَذ

 

  

                                                 
 .243ص 5بحار الأنوار: ج  (1)

 .155البقر : اور    (2)

 .40النمل: اور    (3)

 .20-15الفجر: اور    (4)



 (111) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 المسألة الرابعة

 !!؟من ذلكما هو الموقف الشرعي 

خيررلا كيير  أنة الموق  الشرعي حيال ، بعبيرار  ما يّمنا في التقسيم المذكور معر

 !.يتصر  اننسان حين يبتطي  رب  بالشر، وكي  يتصر  حين يبتطي  بالخ ؟

 ،بيريرلاء :لطنعميريرة وقييريرل هيريرير( في التبييريران:460) وقيريرد تقيريردم قيريرول الهيريريخ الايريرو)

 :ومنير  الصيربر، أو الهيركر الأمر ميرن ب  ي هر ما أصط  لأنّ  ذل ؛ مثل أيضاً  ولطمضر 

 ن هار ريروالض ن هار الهكر، بذل  النعمة ويمتحن، واميت بمعنا: يختبر يبتلي

 .(1)الأجر ب  يجب الذي الصبر

 ليهكروا وتار  بالمسار تار  لطعباد تعالى اختبار الله نإوقال الراغب في مفردات : 

 والمنحيرة لطصيربر مقتضيرية نالمحنة بلاء، جميعاً  والمنحة المحنة نصارو ليصبروا بالمضار

 .(2)لطهكر مقتضية

كَرَ أََ  أَكَفَرَ ستفاد من قول  تعالى: ما يوهذا  ََ بِّي لذَ بَهَوَنِّذ أَأَ ََ ذْ  ضَ ََ   َ
 .هَنَ  مذ

نّذا تفضل الله تبارك وتعالى على عبده بمونور الصحة والأمان واليررزق، نلابيرد 

بالقول بالطسان كأن يقول العبيرد )اقميرد لله رب  ن يهكر، وهل يختص الهكرأعطي  

 العالمين(؟

 بيان معنا الهكر المذكور في الآية الكريمة. –ن شاء الله إ – ايأتي  حقاً 

                                                 
 . مكتب ا علام ا الامي. 94: 5التبيان في تفس  القرآن )أحمد العاملي(   (1)

  .79ص1المفرداو في غريب القرآن: ج  (2)
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و أمرضير  أو أنقره أا ما يخص موق  اننسان عندما يبتطي  رب  بالشر، كما لو مّ أو

ده ميرن قولير  تعيرالى: نقده الأمان ونحو ذلير  ميرن نيرروض ا بيرتلاء والفتنيرة، ننسيرتفاأ

 َكَم ََّ َ   وَلَنَبَهَوَ ٍ  مذ َ لَْ وَفذ وَ َ   تذشَََ يَ  وَتَ
َ   لْمََوَ لذ وَ لََْفَ ذ وَ لثَّمَرَ أذ ََصٍ مذ ََ وعذ وَ

يَ   ََ  أَصَ تَهَهَمَ   لصَّ تذرذ يَ  ِذ ََّ  لِلذذ لَّنذ عَونَ  مَصذ بَةٌ قَ لَو  ِذ ََ جذ  
ََّ  ِذلََ زذ مَ  وَِذ ََ يَهَاَ هذ أَوَلَئذا

ذمَ وَ  بِي ََ   َ
ََ هَمَ  صَهَوَ أٌ مذ ةٌ وَأَوَلَئذ حََْ  . (1)هَهََ ونَ لََْ

وكذل  ايريأتي  ،ر الصبريرن الماطوب عند ا بتلاء بالهأنالآية الكريمة واضحة 

 معنا الصبر الوارد في الآية.

شر يرلاء باليروالخلاصة: يجب على العبد عند ا بيرتلاء بيرالخ  الهيركر، وعنيرد ا بيرت

 الصبر.

 حقيقته:معنى الشكر و

قَ لَ هَنَ  تعر  حقيقة الهكر من خلال معرنة ما يقابط  وهو الكفر قال تعالى: 

اإذنَّ  ََ  وَمََ  كَفَارَ 
زذ نَفَ ذ

مََ يَشَكَرَ لذ ََّ إذ ََ كَرَ  ََ كَرَ أََ  أَكَفَرَ وَمََ   ََ بِّي لذَ بَهَوَنِّذ أَأَ ََ ذْ  ضَ ََ   َ
بِّي مذ ََ

يٌّ 
يمٌ تَنذ ايرتاذ الفقهيراء والمجتهيردين أنقابيرل تعيرالى بيرين الهيركر والكفيرر، يقيرول  ،(2)كَرذ

 وهيرو، الكفران مقابل في تفس ه القيم: )والهكربو القاام المواوي الخوئي أالسيد 

، وحقيقيريرة الكفيريرر هيريري السيريرتر وانخفيريراء نتكيريرون (3) حسيريران(لانعيريرام وان إ  يكيريرون  

 إ هيرار الهيركر ل العلامة الاباطبيرائي: حقيقيرةحقيقة الهكر هو إ هار النعمة، لذا قا

 عطيها. السترو إخفاتها هو يقابط  الذي الكفر أن كما النعمة

                                                 
 .155البقر : اور    (1)

 .40النمل: اور    (2)

 ، الابعة الرابعة، دار الزهراء.453البيان في تفس  القرآن: ص  (3)



 (113) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 .انتها، (1) «وإ هارها النعمة تصور الهكر»: الراغب وقال 

 يتم من خلال أمرين: وإ هار النعمة

خيرلال نسيان، وذلير  ميرن  غ  من قطباً و الثناء، هوو لساناً  بها المنعم الأول: ذكر

ن  من  تفضل ورحمة، لم ينطهيرا اننسيران بيرما يمطير  ميرن أنسبة النعمة لله تبارك وتعالى و

 الأاباب. 

اَ  مقََ نَا  بقولير  تعيرالى:  وايرطيمان  داود ثنيراء ميرن الله حكيراه ما ومن ذل  ََ وَلَ

هَنَ  يَ  مََ  لِلذذهَمَ  وَقَ لَ   دَ وَودَ وَسَهََ مََنَ يذ  ََضَّ ي  بَ دذفذ  لْلََ كَثذرٍ  لَّنذ َ  يذ نذيَ مذ  .(2)ؤَمذ

   أن وع يريروه إذ لقوميرير  قيريرارون كقيريرول غ ميريرا، عيريرن حكيريرا ميريرا مثيريرل يقيريرو  نطيريرم

ي: بمال  الأرض في يستكبر نا ذ هَامٍ يذ مََ أَوقذ هَزَ يَالََ يذ ََّ  عيرن الله حكيرا كيرما ، و(3)قَ لَ ِذ

سَهَهَمَ تذ لَبَ ينَ أذ : آخرين قوم ََ مَ  هَمََّ جَ َ تََِ ذامَ ََ هَامذ وَحَا قَ بِذ َ   لَعذ نََ هَمَ مذ
حَو  تذمََ يذ رذ ََ

كَون ََو  تذزذ يََ هَهَزذ  .(4)مَ  كَ 

ََ  أَقَاوَ  يَالََ : بقولير  النمطة قصة في  اطيمان عن حكاه ما ذل  من و  حَهَّاى ِذ

مَنَّكَمَ سَاهََ مََنَ وَجَنَاودَفَ 
نَكَمَ لَ يََُاذ

َْ  دَخَهَو  مََ  كذ َ   لنَّمَ آَ مَهَةٌ يَ  أَ ََ ذْ قَ لَتَ  ي  لنَّمَ
وَ دذ

اكَرَ َذعَمَ  وَهَمَ لَ يَشَعَرَونَ  ََ يَنذاي أَنَ أَ بي أَوَ ذ ََ ا  وَقَا لَ  َ
اَ  قَوَلَذ ك   مذ مَ ضَا حذ هَبَ َّ ََ ََ  هَا

                                                 
 .265المفرداو في غريب القرآن:  ص   (1)

 .15النمل: اور    (2)

 .78: صالقصاور   (3) 

 .83: نالمؤماور   (4) 
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بَا دذَ   ََ فِذ يذ هذا ي تذرَحََْ
هَنذ َْ صَ  ذ   قَرَضَ فَ وَأَدَخذ َ يَّ وَأَنَ أَيَمَ

عَمَتَ يَلََِّ وَيَلََ وَ لذ ََ  لَّهذي أَ

يَ    .(1) لصَّ  ذذ

 اليرريح بتس   أركان  دوشيّ  الذي الع يم المط  من ل  ما قالت  بما النمطة ذكرت 

 هيرذا أن غير  غير ه، و الاير  بمنايرق العطم و يهاء ما ل  يعمطون الجن و بأمره،  ري

 صيرور  في نفسير  في وقيرع إنيرما بيرل مسيركنت  و عبوديتير  يُنسير  لم و ذكره، في يقع لم المطُ 

 ب . خصهم بما والدي  على و عطي  أنعمها نعمت  و رب  نذكر رب  عطي  أنعمها نعمة

وفي اققيقيريرة يمثيريرل الهيريركر وجيرير  مهيريرم ميريرن وجيريروه تنزييرير  الله وشيريرعبة ميريرن شيريرعب 

التوحيد الأنعالي لما ني  من اعتقاد واعترا  بأن   مؤثر في الوجيرود غير ه تعيرالى وإن 

الأمر كط  لله، وغ ه   يمط  لنفس  و  لغ ه ضراً و  نفعاً، من هنا نفهم ا رتبا  

كَرَكَمَ عالى لعباده بالهكر حين قال: بين الهكر والذكر والوج  بأمره ت ََ كَرَونِّذ أَ ََ  ََ

كَرَو  لِذ وَلَ قَكَفَرَونذ  ََ  .(2)وَ 

 المنعم منها. أراده الذي المحل في الثاني: ااتعمال النعمة

لَ : حكاية عن القوم المؤمنين الذين نصحوا قيرارون ويكفي ني  ما رواه القرآن

يَ  قَفَرَحَ ِذنَّ  لِلَ حذ آَ  لَفَرذ
َ   وَ تَهَغذ َذ مََ مقَ َ   لِلَ لَ يَُذ ََ مذ ََصذ بَ ََ وَلَ قَنَ   رَ ََ  لخذ  ل َّ 

َ   وَ  ََ ااَ  كَاامََ أَحََ ااَ   لِلَ لاا آ ََ وَلَ قَبَااغذ  لَفَ  أَحَ ذ ذِ ِذنَّ  لِلَِذلََ اا ََ آَ  َ اا دَ فِذ  لَْ اا
لَ يَُذ

ي َ  لْ  .(3)فَ ذ ذ

                                                 
 .19النمل: اور  (1) 

 .152:  البقراور   (2) 

 .77-76: صالقصاور   (3) 



 (115) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 في النعميرة يوضيرعو اايرتعما ا عنيرد يُيرذكر أن نعمير  ميرن نعميرة عيرلى تعيرالى نهكره 

 ذل . يتعدلا  و منها أراده الذي الموضع

 .(1)لأجط ( خطق نيما تعالى الله أنعم  ما جميع العبد في  الهكر: )قال الجرجاني

ر وشيركرها بانضيرانة إلى الثنيراء يرنمن نعمير  تعيرالى شيرأن  عيرلى عبييرده نعميرة البصير

 وهبنيرا نير أراده تعيرالى منهيرا، وميرن نعمير  تعيرالى أر  هذه النعمة نيريما يرن تصأبالطسان، 

 والناق، نحقيق بنا أن يصرنا نيما يحب ويرضا. السمع

 الباطيرل، ونحارب عن  وندانع اققّ  وندرك التكامل،إلى  ن او الواائل نبهذه

 بحتأصير وإذا ل ، العملي الهكر هو ذل  كان المس  هذا في ان يّة النعم فيننا نّذا

 عيرين هيرو نهيرذا الله عيرن وا بتعيراد والغفطيرة والغيررور لطاغييران وايريطة الأدواو هذه

 !الكفران

 منهيرا واحيرد كيرلّ  والسيرلامة، والميرال والفكر والمعرنة العطم شكر أنّ  يتّضح وهنا

 كفرانها؟ يكون وكي  يتمّ؟ طريق أي من

ََو : ومن هنا نفهم قول  تعيرالى ا قَّ كَامَ   لِلَ ََ  ، وقيرول انميرام أابيا (2)قَشَاكَرَونَ  لَعَهَّ

بْدا  ةا  شُكْرُ »: حيث قالا  الصادق  الله عا ، اجْتانايرابُ  النعِْما ما يرارا ايرامُ  الماحا تما يركْرا  وا يروْلُ  الهُّ  قا

جُلا  بِ  للها اقامْدُ : الرَّ ينا  را
ا الما  .(3)«العا

                                                 
 .168ص 1: جالجرجانيعلي بن محمد بن علي الزين الشري   ،والتعريفا (1) 

 .123آل عمران: اور    (2)

 .10أصول الكافي، المجطد الثاني، كتاب انيمان والكفر، باب الهكر، ح   (3)
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 الهيركر أدنيرا: »كلا الأمرين المذكورين بقولير   الصادق وقد جمع قول انمام

   وأنّ  أعااه، بما والرضا الله، دون بها القطب يتعطّق عطّة غ  من الله من النعمة رتية

 .(1) «نعمت  من بسبب ونهي  أمره من بشيء وتخالف  بنعمة تعصي 

 معنى النعمة

ن المقام في الكلام عن حقيقة الهكر نااب أن نذكر معنا النعمة المقتضيرية أوبما 

نّن نفأ كطمة النعمة تدل على وجود منعم يحكيرم العقيرل بوجيروب شيركره،  ،لطهكر

لذا نجد جاحدي النعم يرنضون تسمية ما رزقهم الله تعالى بالنعم، لكيري   تطيرزمهم 

امََ عقو م بوجوب شكرها، قال تعالى حكاية عنهم:  ََّ نَّا  قَا لَ ِذ
لَنَ فَ َذعَمَة  مذ ََ  خَوَّ ثَمَّ ِذ

هَ  ، نلاحظ كيير  عيربر هيرذا الجاحيرد عيرن النعميرة بالضيرم  هربيراً ميرا (2)مٍ أَوقذ هَزَ يَلََ يذ

يذكرنا، وكقول قارون:  ن ذ هَمٍ يذ مََ أَوقذ هَزَ يَلََ يذ ََّ ، لذا ينبغي التوق  قطيريلًا (3)قَ لَ ِذ

 عند معنا النعمة ننقول:

: تعيرالى تعيرالى لقولير  منير  نعيرم نهيراإ عطيهيرا يصيردق جميعهيرا كانت وإن الموجوداو

 َو  َذعَمَاااةَ  لِلذِذنَ و صَاااوهَ   قَعَااا آ َ  : قيريريرالو ،(4)لَ تََ رَ وَأَسَااابَغَ يَهَاااَ كَمَ َذعَمَااازَ ظَااا هذ

نَة  
 أوصيرا و الطهيروو الطعيربو الخسيرةو ريربالهير بعضيرها وص  تعالى أن  إ ّ  ،(5)وَتَ ْذ

امََ : قال كما مدوحة غ  أُخر ََّ مَ ِذ اهذ فَ ذ ََ مَ خَارٌَ لَْ  لَََ
ََمَلِذ مََ  ََّ يَ  كَفَرَو  أَ وَلَ يَََُ بَ َّ  لَّنذ

                                                 
 .710افينة البحار، المجطد الأوّل،   (1)

 .49الزمر: اور    (2)

 .78القصص: اور    (3)

 .34براهيم: اور  إ  (4)

 .20لقمان: اور    (5)



 (117) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

ايٌ  مَ يَنَ بٌ مَهذ مَ لذَ زَدَ دَو  ِذثَمَ  وَلَََ اوٌ : قيرالو ،(1)ََمَلِذ لَََ َ   ِذلََّ لَََ ََ ََ  لا آ َ ا  َ َ  
فذ وَمَا  هَانذ

 ََ رَ ََ  لخذ ٌَ وَِذنَّ  ل َّ 
يَ  َ   وَلَعذ يَ  كَفَارَو  فِذ : قالو ،(2)َ وَ نَ لََذ ََ  لَّانذ ا هآ ََ ََ قَ ا ََّ لَ يَغَرَّ

ذهَ دَ   لَبذ دذ  ٌْ ثَمَّ مَنَوَ هَمَ جَهَنَّمَ وَتذئََ   لَْ  
 .ذل  ، إلى غ   (3)مَهَ عٌ قَهذ

و هو في ال اهر نعمة ليأ كيرذل ، أنطتفت إلى أنّ الكث  ما نسمي  نعمة  هنا من

 مة وص  عارض قد يتص  ب  الشيء أحياناً ويسطب من  أحياناً أخرلا.نالنع

و قل ما هو الميرلاك والضيراباة أمن هنا ينبغي أن نسأل: متا يكون الشيء نعمة، 

 نيها؟

 إذا كذل  تكون إنما نعماً  المعدود  الأشياء هذه أن على الآياو نستفاد من د لة  

 إميرداداً  لتكيرون خطقيرت إنيرما نّنهيرا ،اننسان لأجل خطقتها من ان ي الغرض وانقت

 بالعبودييرة ايربحان  منير  القيررب هيو اققيقية، اعادت  ابيل في نيها يتصر  ل  إ ياً 

ََ  ِذلََّ لذَ عَبََ ونذ : تعالى قال لطربوبية، الخضواو ذِ تَ  لَْذ َّ وَ  ََ   .(4)وَمَ  خَهَ

 ابتغيراءو الله ميرن القيررب ر يرحضيرإلى  بير  لطسيرطوك اننسيران نيير  ر يرتصير ميرا نكل

هيررد   نفسيرها في نالأشيرياء حقير ، في نقميرة عاد الأمر انعكأ إنو نعمة، نهو مرضات 

 العبودية. روح على  شتما ا نعمة هي إنماو و نقمة،أعن وص  كونها نعمة 

ذا كيريران إوميريرن هنيريرا يتضيريرح إن أي موجيريرود ميريرن الموجيريروداو   يكيريرون نعميريرة إ ّ 

ي يرتعالى، واايرتعمال  في غير  هيرذا السيربيل يجعطير  نقميرة تقتضيرموصلًا لمقام القرب من  

 يرييرد ن يكون مثل هذا شكراً لطمنعم، والله تبارك وتعالى  أالعقوبة، وقاعاً   يجوز 

                                                 
 .187آل عمران: اور    (1)

 .64العنكبوو: اور    (2)

 .197-196آل عمران: اور    (3)

 .56الذارياو: اور    (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................118)

 

يْ مَا  : تعيرالى قيرال عبادتير ، ايربيل في تسيرتعمل أن إ ّ  نعم  من بنعمة اَ  كَا وَمقَا كَمَ مذ

و  َذعَمَةَ سَنَلَهَمَوفَ وَ  ٌَ   لِلذ ِذنَ قَعَ آ ا  َْهَاوٌ  كَفَّ ََ ا نَ لَ ذِ صَاوهَ  ِذنَّ    عيرلى نهيركره ،(1)لَ تََ

 .عندها ربوبيت  مقام يذكرو نيها يااا أن نعمت 

 يقتضي زوالها. -الجحود  –الشكر يقتضي زيادة النعمة والكفر 

لَائذَ  كما في قولير  تعيرالى:  النعمة، وزياد  الهكر بين العلاقة أيضاً  وبما مر تتضّح

كَمَ  ََّ يااَ  ااكَرَقَمَ لَْ ذ ََ(2)،  ّاققيقيريري، هيريردنها في ان يّيريرة فينيريروا اليريرنعم ليريرو النيريرا  لأن 

 .عطيهم ان يّة الفيوضاو زياد  في ابباً  وتكون  ا ااتحقاقهم عمطيّاً  يثبتون نسو 

 تعيرالى في مواهب  من اقي الكائن يستفيد حقيقة الهكر متقومة بأن أنّ  وقد تقدم

تعالى، نّذا أثبت العبد ااتحقاق   يرذه اليرنعم بهيركرها أي بصريرنها تكامط  وقرب  من  

 في غايتها الماطوبة منها، نّن  تعالى يرجع على عبده بالمزيد منها.

 ميرن الفيرلاني القسيرم أنّ  الميرزارا ييررلا ولتقريب الفكر  بمثال من واقعنيرا، نميرثلاً  

 الأميرر نهيرذا أكثيرر، تنيرتج أكثيرر يخيردمها وكطّيرما جيد، بهكل الأشجار ني  تنمو مزرعت 

 وييرو  أكبر، بهكل القسم ذل  وتربية خدمة على المزارا يقومإلى أنّ  يؤدّي او 

 مناايربون،  ئقون نحن المزارا، أيّّا: حا ا بطسان تنادي  الأشجار لأنّ  بها، مساعدي 

 .بانثباو يجيبهم وهو النعم، من عطينا أنض

 من النعمة نكفران ثمر،  ا وليأ ويابسة ذابطة أشجاراً  آخر قسم في رألا إذا أمّا

 اقيرال بهيرذا الوضيرع اايرتمرّ  وإذا بهيرا، الميرزارا اعتنيراء عيردم يسبّب الصور  بهذه قبطها

 .بقطعها يقوم او 

                                                 
 .34إبراهيم: اور    (1)

 . 7إبراهيم: اور    (2)



 (119) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

  ا ليأ الأشجار أنّ  وهو التفاوو، بهذا اننسانيّة عالم في موجود  اقالة وهذه

 إرادتيرير  في نباايرتفادت  اننسيريران أمّيرا التكوينيّيريرة، لطقيروانين خاضيريرعة هيري بيريرل ا ختييرار،

 .واثقة خاواو المجال هذا في يخاو أن يستايع التشريعيّة وتربيت  واختياره

 غير  أنيرا إ يري،: حالير  بطسيران ينادي ال طم، في القوّ  نعمة يست دم نمن ولذل 

 أنا إ ي،: حال  بطسان يقول والعدالة اققّ  نقامة يست دمها ومن النعمة،  ذه  ئق

 !عليّ  نعمت  نزد و ئق منااب

َ ا نَ ما كون الجحود يقتضي زوال النعم نطقول  عز من قائل: أو ََ ذِ ََ  مَا َّ   اإذ ََ

ا َّ أَ 
هَنَاةٌ وَلَكذ

يَ َذ َْ هذ هَمٍ تَ مََ أَوقذ هَزَ يَلََ يذ ََّ نَّ  قَ لَ ِذ
لَنَ فَ َذعَمَة  مذ ََ  خَوَّ ََ  ثَمَّ ِذ كَثَارَهَمَ ضٌََّ دَيَ 

ابَونَ قَ  لَ يَعَهَمَونَ  ََو  يَكَ ذ مََ أَتَنىَ يَانَهَمَ مَا  كَا  ََ مَ  هذ
َ  قَبَهذ يَ  مذ مَ  َ  قَ لَََ   لَّنذ نَصَا بََِ ََ

ا بَهَمَ سَا يئَ أَ مَا  كََ ابَو  وَمَا  هَامَ 
اَ  هَاؤَلَ ذ سََ صذ يَ  ظَهَمَاو  مذ سَ يئَ أَ مَ  كََ بَو  وَ لَّنذ

ي َ  زذ ذِ  .(1)تذمَعَ

نهم ايصيبهم ما أصاب من قبطهم من ايئاو، أو نالآية فييحة في عاقبة هؤ ء

لذايَ نهذه انة الله نيهم  َْارَونَ ِذلََّ سَانَّةَ  لْوََّ َْ يَنَ هَا ََ  
َُ ِذلََّ تذنَهَهذازذ ا ي  قَ  لََْكَرَ  ل َّ

 وَلَ يَُذ

َ نَّةذ  لِلذ
ذَ  لذ َْ هََ   ي    ََ َ نَّةذ  لِلذ قَبَ ذ

ذَ  لذ َْ ي    وَلََ   وذ   .(2)تََ

قصيرول   موجبيراً  تاميراً  ايربباً  مثلًا ليريأ الرزق لتحصيل اننسان اعي وذل  أن

 .اعي  وااا  خاب آيساً  رجع طالب   من نكم (3) يت ط  وإ ّ لم

                                                 
  .51-49الزمر: اور    (1)

 .43ناطر: اور    (2)

 لوجوب وجود المعطول عند وجود عطت . قاعد  نطسفية بديّية أجمع عطيها اقكماء.  (3)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................120)

 

 ال يررو  بيراختلا  ومكانييرة وموانيرع مختطفيرة ورائيرط زمانييرة إذن عطيرل نهناك

 .الرزق حصول ذل  وتوانقت أنتج اجتمعت إذا انحصاء حد عن خارجة

الأاباب الابيعية، وواضح عدم دخول أكثرها تحت أراد  واختييرار هذا كط  في 

 اننسان، وأما ما عداها من الأاباب الغيبية نمن باب أولى.

نعاد الأمر حينئذ كط  لله، وعدم شكره بمقتضى الآية موجب لقايرع تونيقير  نيرلا 

 يبقا عند اننسان غ  أايرباب  ال اهرييرة والتيري اتضيرح إنهيرا   تسيرمن و  تغنيري ميرن

 جوا، نينتج من ذل  زوال النعمة لفقدان اببها.

 نيرلا اليرنعم أطيررا  إليريكم وصيرطت إذا»: حكم  إحدلا في أم  المؤمنين  قال

  .(1) «الهكر بقطّة أقصاها تنفروا

                                                 
 .13نهج البلاغة الكطماو القصار، رقم   (1)



 (121) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 الشكر يفتقر إلى شكر

 من مرحطة كلّ  في أنّنا وهي لطترديد، ير أيضاً  ير قابطة خرلا غ أ حقيقة ثم إن هناك

 جدييرد شيركرإلى  نحتيراج ايرو  ير العميرل أو بالطسيران كيران إن ير ان ي الهكر مراحل

 في نقيررأ كيرما الهيركر، حيرقّ  نيرؤدّي أن قيرادرين نطسيرنا وليرذل  جديد ، وعاايا لمواهب

بتحصيريريل  لي كييرير »: اقسيريرين  بيريرن عيريرلي العابيريردين زييريرن لاميريرام الهيريراكرين مناجيريرا 

 أن ليرذل  عيرليّ  وجيرب اقميرد لير  قطيرت نكطّما شكر،إلى  يفتقر إيّاك وشكري الهكر

 !«اقمد ل  أقول

 والوج  في ذل  يتضح من خلال هاتين المقدمتين:

اكَرَو  لِذ ن الهكر حسنة، وهذا واضح، لذا أمر بير  تعيرالى بقولير : إالأولى:  ََ وَ 

حََ  ن ِذنَّ  لِلَ، وهو قع ا لَ ينمر ِلَ ت     (1) وَلَ قَكَفَرَونذ  ذِ  .(2)يَنَمَرَ تذ لَعََ لذ وَ 

   و الغاييرة، ميرن يقصيرده ميرا يء عيرلى يقيردر تعيرالى   خطقير  من شيئاً  نإالثانية: 

ازَ : تعالى قال هدايت  و الله بّقدار إ  خ إلى  يّتدي ََ ٍ  خَهَ َّْ شَََ ي أَيَاَى كَا نَ   لَّنذ تآ ََ

َْ  لِلذ :تعالى قال و،  (3)هََ بثَمَّ  ضَ ََ اَ  أَحَاٍ   وَلَوَلَ  انَكَمَ مذ
هَازَ مَا  َ كَا  مذ حََْ ََ يَهََ كَمَ وَ

   اننسان أن هو و اام ، عز لله اقسناو كون معنا الآيتين بهاتين ويتبين .(4)أَتَ    

مَا  قيرال تعيرالى:  لله كطهيرا ناقسيرناو منير  إيصيرال و الله ميرن بتمطي  إ ّ  حسنة يمط 

َ   لِلذأَصَ تَ  مذ ََ َ  حََ نَةٍ 
 .الآية  (5)...ََ مذ

                                                 
 .152البقر : اور     (1)

 .90النحل: اور     (2)

 .50ط : اور    (3)

 .21: رالنواور   (4)

 .79: ءالنسااور   (5)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................122)

 

ليها اننسيران إ ّ بتونييرق إن نفأ الهكر هو حسنة   يتوصل أوما تقدم يتضح 

 من  تعالى، وعطي  نيحتاج نفأ الهكر إلى شكر جديد.

 تعيرالى، نعمائير  شيركر أمام عجزه اننسان يُ هر أن الهكر مراحل أعلى نّنّ  و ذا

إلى  وجيريرلّ  عيريرزّ  الله أوحيريرا نيريريما»: قيريرال  الصيريرادق انميريرام عيريرن اقيريرديث في جيريراء كيريرما

 من وليأ شكرك، حقّ  أشكرك وكي  ربّ، يا: نقال شكري، حقّ  اشكرني: مواا

 حيرين شيركرتني الآن موايرا، ييرا: قيرال عيرلّي؟ بير  أنعميرت وأنيرت إ ّ  بير  أشكرك شكر

  .(1) «منيّ ذل  أنّ  عطمت

                                                 
 باب الهكر. 80صول الكافي، المجطّد الرابع، صفحة أ  (1)



 (123) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

 مراتب الشكر

 وميرن خيرلال معرنيريرة حقيقيرة الهيريركر، وإنهيرا حقيقيرة مركبيريرة ميرن أميريررين ميرا الثنيريراء

تعالى منها، يتضح لطهكر مراتب متعدد ، نمن   أراده الذي الموضع في النعمة وضعو

، ومنير  ميرا دون ذلير ، ولزييراد  ما يلازم انخلاص التام ويخيرتص بالمعصيرومين 

 قدماو:هذه المبيان الأمر نذكر 

بعض عباده بالهيراكرين كقولير  عيرز ميرن  وتعالى تبارك وص  الله:  لَْ مة  لْوا

َْ  لِل :َنبييرير  المصيريرافا  مخاطبيريراً  قائيريرل ي َ  تَاا اا كذرذ ااَ   لشَّ ، وقوليرير : (1)ََ يَبَااَ  وَكَااَ  مذ

َي  لِل زذ َِ ي َ  وَسََ  هَنَّ  تَعَضَهَمَ تذبَعَضٍ لذ َ ، وقول : (2) لشَّ كذرذ ََ  ََ
ََولَو  أَهَاؤَلَ ذ وَكَنَلذ

مَ  مَ َّ  لِلَ َ  تََ نذنَ  أَلَاَ َ   لِلَ يَهََ هذ ي َ  مذ ا كذرذ قَا لَ يَا  مَوسَاى ِذنِّي ، وقيرال: (3)تذانَيَهَمَ تذ لشَّ

ي َ  َ   لشَّ كذرذ ََ وَكََ  مذ َ نَ مَ  مقََ هَ ََ ي  سَ لَتِذ وَتذكَ مذ ََ يَلََ  لنَّ سذ تذرذ  .(4) صَاَفََ هَ

 نّنير  الوص  ب لا  ما، تطبأ على إ ّ  يدل   الفعل إطلاق نإ  لَْ مة  لث َ ة:

 نفيررق اننسيران، تفارق   مطكة الوصفي المعنا ص ور و التطبأ ااتقرار على يدل

 بيرينو يعتيردون، اليرذينو  طميروا، اليرذينو صيربروا، الذينو أركوا، الذين: قولنا بين

 نيهم ثبت الذين هم نالهاكرون المعتدين،و ال المين،و الصابرين،و قولنا: المشركين،

   أن هيرو الماطيرق الهيركر أن بيران قيردو الفضيريطة، هذه نيهم ااتقروو الهكر وص 

 إ ّ  -نعمة  وهو - شيئاً  يمأ  و مع ، الله ذكرو إ ّ  -نعمة  وهو - شيئاً  العبد يذكر

 .ني  الله يايعو

                                                 
 .66الزمر: اور    (1)

 .144آل عمران: اور    (2)

 .53الأنعام: اور    (3)

 .144الأعرا : اور    (4)



 لاء والموقف منهالحكمة من الب (  ......................................124)

 

 عطيرماً  ايربحان  لله انخلاص مع إ ّ  يتم التام الكامل   الهكر نإ لَْ مة  لث لثة: 

 .نيهم لطهياان مامع   الذين لله، الم طصون هم نالهاكرون حقيقة عملًا،و

ََ : تعيرالى قيرال إبطيريأ، عن تعالى الله حكاه ما اققيقة هذه ت هر و قذا زَّ
بذعذ ََ قَا لَ 

اايَ  يَنَّهَمَ أَجَََعذ اانَهَمَ   لْتَااوذ
بَاا دََ  مذ اايَ لِْذلََّ يذ بي تذاامََ : تعيريرالى قيريرالو ،(1)َ هَصذ ََ قَاا لَ 

ايَ  يَنَّهَمَ أَجَََعذ ذِ وَلْتَاوذ ََ امَ فِذ  لَْ نَ َّ لَََ ي لَْ يي
انَهَمَ  أَتَوَيَهَنذ

بَا دََ  مذ ايَ  لِْذلََّ يذ  َ هَصذ

ذَ مٌ  َ طٌ يَلََِّ مََ هَ
اَ   قَ لَ هَنَ  صِذ ََ مذ بَعَا مَ سَهَاَ نٌ ِذلََّ مََ   قَّ ََ يَهََ هذ بَ دذي لََ َ  لَ ِذنَّ يذ

ي َ   غير  من ابحان  الله أمضاهو الُم طاصين، إ ّ  أحداً  إغوائ  من يستثن نطم ،(2) لَغَ وذ

بذمََ أَتَوَيَهَنذي لَْ : تعالى قالو رد، ََ ََ  لْقَ لَ  َْ  َ
مَ صِذ ذَ مَ قَعََ نَّ لَََ اَ  ثَامَّ  َ هَ َ انَّهَمَ مذ

 لقذ

ي َ  ا كذرذ ََ ذاَ  أَكَثَارَهَمَ  َْ مَ وَلَ  امََكذهذهذ ََ ذمَ وَيَاَ   مَ وَيََ  أَيَمََهذ هذ َ  خَهَفذ َذمَ وَمذ  ،(3)تَيَذ أَيَ ذ

 مامع   الذين الم طصون هم الهاكرين لأن إ ّ  ليأو بالهاكرين، الُم طاصين نبدل

 اليردعو و الربوبييرة مقام إنساء كيدهو صنع  إنماو لديّم، ل  صنع  و نيهم، لطهياان

ليير  تعيرالى، ميرا إركيران الهيركر هيرو نسيربة النعميرة أن ميرن أهيرم أالمعصية، وقد تقيردم إلى 

ن   يرلا العبد لنفس  مطكاً، وينسب كل خ   لباري ، وهذا عين انخلاص أي يريقتض

 صحاب  أندر من الكبريت الأحمر.أو

 يلازم انخلاص التام.وهذه هي أعلى مراتب الهاكرين وهي ما 

لذا نجد اقق تبارك وتعالى قد رنع ذكر الهكر والهاكرين بقول  عز ميرن قائيرل: 

َكَو بَ دذي  لشَّ َ  يذ ٌْ مذ  هيرذا في المتمكنيرين بيرأن الهيركر أهل لمقام ، نفي  ترنيع(4)ُِوَقَهذ 

                                                 
 .83ص: اور    (1)

 .41-40 اقجر:اور    (2)

 .17الأعرا : اور    (3)

 .13ابأ: اور    (4)
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 النيرا ، في إشيرار  إلى أنّ مقيرام الهيركر الماطيرق   ميرن الأوحيرديون همو قطيطون المقام

 ينال  إ ّ الُم طاصون.

، ن مرتبيرة الهيركر الكاميرل الماطيرق هيري مرتبيرة المعصيرومين أوقد تبين ما ميرر 

ن  تعالى قد أمر في آياو عديد  جميع إوهذه هي المرتبة الأاما والأعلى لطهكر، وبما 

ََ  ثَمَّ عباده بالهكر، كقول  تعالى:  ا َ  يَانَكَمَ  يَفَوَ ََ  تَعَا ذ  مذ لذا كَامَ  ََٰ ، (1)قَشَاكَرَونَ  لَعَهَّ

يَ   وَلَٰكذ َ وقول :  ارَكَمَ  يَرذ َ اَهي
مَّ  لذ

كَامَ  يَهَاَ كَمَ  َذعَمَهَازَ  وَلذَ اهذ وغ هيرا  ،(2)قَشَاكَرَونَ  لَعَهَّ

 كث  نتكون مراتب شكرهم بحسب درجامم المتفاوتة. 

 وفي الختام

 ليهما:إأمران ينبغي ا لتفاو  هناك

 تعيرالى، نعمائير  مقابيرل في كانييراً  ليأ واقمد الهكرإلى أنّ  ا لتفاو الأول: يجب

 ونيرؤدّي المواهيرب  يرذه وايريطة كيرانوا اليرذين الأشير اص ير كذل  ير نهكر أن يجب بل

 في نقيريررأ كيريرما السيريربيل، هيريرذا في بالخدميريرة أكثيريرر ونهيريروّقهم الارييريرق، هيريرذا ميريرن حقيريروقهم

 ويحيربّ  حيرزين قطيرب كيرلّ  يحبّ  الله وإنّ »: قال  اقسين بن علي انمام عن اقديث

 نلانيراً؟ أشيركرو: القيامة يوم عبيده من لعبد وتعالى تبارك الله يقول شكور، عبد كلّ 

ا : نيقيرول ربّ، يا شكرت  بل: نيقول
 لله أشيركركم: قيرال ثيرمّ  تهيركره، لم إذ تهيركرني لما

 .(3)«لطنا  أشكركم

                                                 
 .52البقر : اور    (1)

 .6المائد : اور    (2)

 .30ير ح 99صول الكافي، الجزء الثّاني ير صأ  (3)
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 وتقيريرديرهم مسيريرتحقّي إلى  وتقديميرير  المجتميريرع في الهيريركر روح إحييريراء ليريرذا نيريرّنّ 

 بعطمهيريرم ا جتماعييريرة الأهيريردا  تحقييريرق طرييريرق في خيريردمتهم عيريرلى وثنيريرائهم وحميريردهم

 .المجتمع ورُقيّ  حركة في مهمّ  عامل هو وااتههادهم، وإيثارهم ومعرنتهم

نعم عطينا اقق ايربحان  وتعيرالى بنعميرة، أالثاني: يصيب الكث  مناّ الغرور نيما لو 

ونحسب ذل  ااتحقاق لنا   نضيرلًا منير  تعيرالى، ونيريما ليرو ابتلانيرا الله تبيرارك وتعيرالى 

يتجاسر  -والعياذ بالله  –ن بعضهم إببطية ما نُحمل المسؤولية تماماً لله ابحان ، حتا 

إلى تيررك العبيراد  على مقام اقيرق ويعتيربره  الميراً لير  ومعتيردياً عطيير ، وقيرد يصيرل الأميرر 

 والصلا !!

ازَ  شيرار اقيرق تبيرارك وتعيرالى  يرؤ ء بقولير :أوقد  تآ ََ ََ  مَا   تَاهَ فَ  ََ ا نَ ِذ ذِ ا    نَمَّ ََ

بِّي أَكَارَمَ ذ  ََ اولَ  ََ  َ ََ مَزَ  عَّ ََ نَكَرَمَزَ وَ ََ  بِّي ََ اولَ  ََ  َ ََ َ قَازَ  ذَ  
ََ يَهََ ازذ اَ  ََ ََ ََ  مَا   تَاهَ فَ  ا  ِذ وَأَمَّ

ََ ذ  مَاونَ  لََ هذا مَ  أَهَ  ذَ اكذيذ  كَا َّ تَاْ لَ قَكَرذ عَا  ذ  لَْ َْ اونَ يَالََ  وَقَانَكَهَونَ  وَلَ تََ ضآ

َ ثَ أَكَ    آَ بآونَ  لْ  لَْ     ل
 .(1) لَ حَب    جََ    وَتَذ

 ميرا بها يفعل أن ل  إ ي، إكرام ذل  أن بنعمة عطي  الله أنعم إذا نيحسب اننسان

 نيكفر إ ية إهانة أن  حسب رزق  عطي  قدرو أمس  إذاو الفساد، يكثرو نياغا يهاء

 .يجزاو

نعم أم يهكر كما تقدم، نلا ينبغي لمن أكرام  تعالى ل  ليبتطي  أيكفر إن أوقد غفل 

لقيراه عطيير  ربير ، ليرذا عيربر أنما هي مسؤولية واختبار قد إن يغتر، وأالله عطي  من نضط  

ََ عن  بقول :  مَزَ  ِذ عَّ ََ نَكَرَمَزَ وَ ََ زَ  تآ ََ ما ابتلائ  بالتقت  في الرزق ونحيروه، أ، ومَ   تَهَ فَ 

 نيرما هيرو جيرزاء ونتيجيرةإنطيأ هو إهانة من  تعالى ابتداءً و  عقوبة ميرن دون ايربب، و

                                                 
 .155البقر : اور    (1)
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لعدم في  النعمة نيما أمره الله ب ، نطم يكرم اليتيريم ولم يحيرض عيرلى طعيرام المسيركين، 

 ب حبهم لطدنيا ومطذاما وإعراضهم عن الأخر  ودرجاما.وذل  كط  كان بسب

كان ما تقدم بيان ققيقة الموق  الماطيروب ميرن العبيرد ا لتيرزام بير  حيرين ا بيرتلاء 

بالخ ، وهيرو الهيركر، والآن حيران الوقيرت لطتعيرر  عيرلى حقيقيرة الصيربر اليرذي يمثيرل 

 زاء ا بتلاء بالشر. إالموق  الماطوب 
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 حقيقة الصبر:

ر يرم بياناً لطموق   اه ا بتلاء بالخ ، وأما الموق   اه ا بتلاء بالهيركان ما تقد

، نهيرو (1) التيردب  أميرر اخيرتلالو الجيرزا ميرن ن  الصبر، وحقيقت  هي الوقاييرةأ منقد تقد

ر  يرحيانيراً عيرن حيرد التصيرأضد الجزا، نعندما تصيب اننسان نازلة ميرا  يرده يخيررج 

اللائق بالعقلاء، ما يجعط  عرض  لطكث  ميرن الأخايراء، وهنيرا ييرأتي دور الصيربر ليقيير  

 ويمنع  من ذل .

 وا اتسيرلام الذليرة وقبيرول الهيرقاء قد يتوم  البعض بأن  تحمل نطيأ الصبر ما

 واقوادث، لذل  المهاكل جميع أمام والثباو المقاومة الخارجية، وإنما يعني لطعوامل

 :شعب ثلاث على الصبر إن خلاقالأ عطماء قال

 .الااعة طريق تعتري التي المهاكل أمام المقاومة أي: الاّاعة على الصبر

 وارتكيريراب العادييريرة الهيريرهواو دوانيريرع أميريرام الثبيريراو أي: المعصيريرية عيريرلى الصيريربر

 .المعصية

 الجيرزا وترك ا نهيار وعدم المرّ  اقوادث أمام الصمود أي: المصيبة على الصبر

 .والفزا

 بير  الأميرر يكيرررو القيررآن، يميردحها التيري الأحوالو المطكاو أع م من الصبر و

اَ  : ني  قال موضعاً، وقد ابعين من قريباً  بط  حتا ََ مذ لذا ََ إذنَّ  ََ و   ََ و  وَقَهَّ َ
وَِذنَ قَصَأذ

                                                 
 .199ص 1راجع في معناه الميزان في تفس  القرآن ج   (1)



 (129) .......................................والموقف منهلاء الحكمة من الب

 

ذَ  ََّ هَاا  : قيريرالو ،(1)يَاازَ ذ  لْمََااو و  وَمَاا  يَهَ يَ  صَااأََ
ََّ هَاا  ِذلََّ  لَّاانذ و حَاا   وَمَاا  يَهَ ََ ِذلََّ 

َ  بٍ : ، وقال(2)يَْذ مٍ  مََ يَوَفََّّ  لصَّ تذرَونَ أَجَرَهَمَ تذغَرَذ حذ ََّ  .(3)ِذ

 لماذا أمرنا الله بالصبر؟

االكريم الصابرين بقولير :  قرآنعر  ال ي َ اذوَتَش  ذ اأذ م أَصَا رذ  لصَّ ََ يَ  ِذ تَهَهَم   لَّانذ

 ََّ صذ بَةٌ قَ لَو  ِذ آ  مآ ََّ ََ لِلذ وَِذ عَونَ  ِذلََ زذ   بالجمطة التطفظ هرد أراد  عدم المعطوم منو، (4)جذ

 معناهيرا، بحقيقيرة تحقيرق غير  ميرن انخايرار هيررد  و بالبيرال، معناهيرا حضور غ  من

بما نيها الأاباب المادية التي يتوقع اننسان  –وجميع الموجوداو  اننسان كون هيو

وهيريرو المتصريرير  والميريردبر  يريرا بمقتضىيرير  المطيرير ، بحقيقيريرة لله مطيريروك -ن تصيريريب  بالضريريررأ

 يفعيرل و  منير ، إذن عيرن إ ّ  ايراكن يسيركن و  متحرك يتحرك ربوبيت  تعالى  ا، نلا

 ييررد   و ومهيريت  عطمير  يخايرئ   ومهية من  اابق عطم عن إ ّ  قابل يقبل و  ناعل

 .قضاته

 بَ دذفذ وَقَ يذ ََ رَ  ََ هذ رّه إ ّ يرآخيرر او يضير ، وعطي  نطيريأ لموجيرود أن ينفيرع (5)وَهَوَ  لَ

 جميعاً. لله الأمر وإن الابيعية للأاباب راجعاً  ليأ بّذن ، نالأمر

 القطيرب واطمئنيران اققيرائق هيرذهإلى  اليرنفأ اهتيرداء يسيرتعقب بما تقدم نانذعان

 وإايريرناده ال اهرييريرة بالأايريرباب تعطقيرير  جهيريرة ميريرن وقطقيرير  اضيريراراب  وعيريردم وايريركون 

 .ابحان  الله دون إليها المر  والنوائب المصائب

                                                 
 .186آل عمران: اور    (1)

 .35نصطت: اور    (2)

 .10الزمر:  اور    (3)

 .156-155البقر : اور     (4)

 .18الأنعام: اور     (5)
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نّذا التفت اننسان  ذه اققيقة القرآنية أرجع الأمر كط  لله وعطم إنير    يصيريب  

ا شيئاً من آثار هذه الموجوداو مهما ع مت إ ّ بّذن  تعالى، نيقول:  ََّ ا ِذ ََّ ِذلََ ازذ   لِلذ وَِذ

عَونَ  ََ   .جذ

َ  مَ : تعالى قول  معنا وهذا نذ  لِلذصذ بَةٍ ِذلََّ مَ  أَصَ بَ مذ ََ َ  تذا  تذإذ ا ذ  لِلذوَمََ  يَاؤَمذ َ ََ

ٍ  يَهذ مٌ  قَهَبَزَ وَ لِلَ يْ شَََ    .(1)تذكَ

نسيريربب الجيريرزا هيريرو تيريروهم اننسيريران تيريرأث  الأايريرباب ميريرن دون الله، نيعتقيريرد إن 

و العيردو أن يضريره، نتصيريب  حيرال ميرن الخيرو  وا ضيراراب أ لو المسيرؤوألطسطاان 

نيرلان، نتصيريب  حاليرة ميرن النفعييرة والوصيرولية ططبيراً و إن أاباب النفع بيد أواليأ ، 

 .(2) لنيل رضاه، وقد قيل: إن القطوب جبطت على حب ما ينفعها

ييرؤثر،  نيريما بنفسير  يسيرتقل أن الكونييرة الأايرباب ميرن لسيربب نّذا عطيرم أنير  ليريأ

ََ  لِلَوتحقق بقول  تعيرالى:  ََ  وَِذنَ يَمََ َ ا انَ لَازَ ِذلََّ هَاوَ وَِذنَ يَمََ َ ا ذَ ا  كَ  ََ ا  تذضَُ 

يرٌ  ٍ  قَ ذ يْ شَََ هَوَ يَلََ كَ ََ  أحسن يتحقق ب و، اطمأنت نفس  واكنت روح ،  (3)تذَ رٍَ 

 .الغفطة رين يغسلو الأا ،و الجزا منابت يقاع الذي الصبر

 نّن قال قائل: ما الدليل على رجوا الأمر كط  لله؟

اامَوَ أذ  وَلِلذ  تعيريرالى: نقيريرول: قوليرير ََ  ل َّ ذِ  مَهَاا ََ ََ  وَلِلذذ، وقيريرال: (4)وَ لَْ مَهَاا

مَوَ أذ  ذِ وَمَ  تََ نَهَمََ   ل َّ ََ  لنفسير  المطير  الآييراو من ن ائرها فيو نيها ، نأثبت(1)وَ لَْ

                                                 
 .11التغابن: اور    (1)

، 74البحار: «. جبطت القطوب على حب من أحسن إليها وبغض من أااء إليها»ورد عن النبي   (2)

 .140ص

 .17الأنعام: اور    (3)

 .189آل عمران: اور     (4)
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 مطكير  أنير  أجمع بما في ذل  اننسان وكل الأايرباب والموجيروداو، ومعنيرا العالم على

خرلا كما أيمطك  من جهة و  يمطك  من جهة  بحيث ليأ انطلاق على مال  تعالى

 أميريراو العقيريرلاء، أن يريرار رنات يرتصيرير يوانيريرق نيريريما آخيريرر شيريريئاً  أو عبيريرداً  في اننسيريران يمطيرير 

   رناويرالتصير بعيرض يصيرحح إنيرما ناقص نمطك  ل  يمطكها، نلا السفهية التصرناو

بالخدميرة وبيراقي  ني  ر يريتص أن من  يمط  إنما مثلاً  لعبد المال  اننسان نّن جميعها،

 نالعقلاء موجب ابب غ  من بالنار يحرق  أو جوعاً  أو عاهاً  يقتط  أن أماو الأعمال

 بعيرض تصيرحح إنيرما ضيرعيفة مالكييرة لانسيران نهيري مالكييرة كل أي ذل ، ل  يرون  

 مطكير  ب يرلا  هيرذاو مكيرن، ر يرتصير كيرل   الممطوكة العين في المتصور  التصرناو

 لنفسيرها تمطير    هيو يمطكها رب من تعالى الله دون من  ا ليأ نّنها للأشياء تعالى

 نهوراً.  و حيا   و موتاً   و ضراً   و نفعاً 

ن  منع التصر  في مطك  إ ّ بأذن  نقال عيرز أوأيد مطكيت  تعالى لكل الموجوداو  

مَوَ أذ من قائل:  ي لَزَ مَ  فِذ  ل َّ ََ   لَّنذ ذِ مََ   ََ َذازذ  وَمَ  فِذ  لَْ ََ نَاَ فَ ِذلََّ تذإذ
،  (2)يَشَافَعَ يذ

كَمَ  لِلَوقال:  تَّ ََ امَوَ أذ  ِذنَّ  ي خَهَاقَ  ل َّ
ا ٍ  ثَامَّ  سَاهَوَب يَالََ   لَّانذ  أَيَّ

اهَّةذ
َِ فِذ سذ ََ وَ لَْ

ااَ   اافذ عٍ ِذلََّ مذ ََ ااَ   رَ  لْمََاارَ مَاا  مذ لذكَاامَ  لِلَ لَعَاارَ ذ يَااَ تي ََ َذاازذ  ََ اا   تَعَاا ذ ِذ ََ ََ يَبَااَ وفَ أَ كَاامَ  تآ ََ

رَونَ   ، نطيأ لأحد التصر  في مطك  تعالى إ ّ من بعد أذن .(3)قَنَكَّ

صذ بَةٌ قَ لَو  من هنا يتضح قول  تعالى في تعري  الصابرين:  م أَصَبَهَهَم مآ ََ يَ  ِذ
 لَّنذ

 ََّ ََ  ِذ آ ِذلََ زذ  ََّ عَونَ  لِلذ وَِذ القادر  كط  راجع لله وهو وحده ، نهؤ ء يؤمنون إن الأمر(4)جذ

                                                                                                                        
 .17المائد : اور     (1)

 .255البقر : اور     (2)

 .3يونأ: اور     (3)

 .156-155البقر : اور     (4)
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إذنَّ على تبديل السيئاو حسناو والكرباو نرج،  ِذنَّ مَعَ  لَعَنَذ  ر   اَرذ يَ اَمَعَ  لَعَ  ََ

ي َ  ِذنَّ  لِلَ ويؤمنون، (1)يَنَ     ، نهذه المعية معية معونة ونصر .(2)مَعَ  لصَّ تذرذ

 علاقة الصبر بالعلم بالغيب

ذِ وَلَ فِذ  مَا وااا القرآن الكريم المؤمنين بقول :  ََ ا بَةٍ فِذ  لَْ
اَ  مَصذ أَصَا بَ مذ

أََ  ََ ذْ أَنَ  َ  قَبَ كَمَ ِذلََّ فِذ كذهَ بٍ مذ فَ ذ ََ ََ يَلََ  لِلذأَ لذ ََ رٌ  أَهَ  ِذنَّ  لذكَاَ   قَنَسَاوَ  يَالََ مَا   يَ ذ

ٍَ  رَحَو  تذمََ مقَ كَمَ وَ لِلَََ قَكَمَ وَلَ قَفَ  َ و ََ َّْ مََُهَ لٍ  آَ كَ
   .(3)لَ يَُذ

ن كل ما يصيب المؤمنين من مصائب إنما هي ميرن قضيراء أنقررو الآية الكريمة 

يراكُمْ الله وقدره، وعطل ذل  بقولير :  حُيروا بايرماا آتا فْرا كُمْ وا  تا يراتا يرا نا يرلىا ما يروْا عا أْاا يريْلا تا كا
، لا

 ميرا و لي ايرئكم كيران ميرا ابكمأصير اليرذي بيرأن الفيررح و الأايرا الآية إلى تيررك ندعت

 نالأايرا مقيردر، قيردر و مقضي قضاءإلى  اقوادث  اتناد ليصيبكم كان ما أخاأكم

 يهير  كيرما الأمور أزمة بيده الذي بالله يؤمن مؤمن من صدوره ينبغي   لغو والفرح

َ  مَ : تعالى قول  إلي  نذ  لِلذمَ  أَصَ بَ مذ ََ َ  تذ لِلذ صذ بَةٍ ِذلََّ تذإذ َ ذ قَهَبَزَ وَ لِلَ وَمََ  يَؤَمذ يْ  ََ تذكَ

ٍ  يَهذ مٌ   .شَََ

وهنا قد يسأل اائل: قد مر اابقاً إن أكثيرر المصيرائب هيري بسيربب اليرذنوب التيري 

يكَمَ  :اننسان بحكم قول  تعالى ااجترحه ابذمََ كََ ابَتَ أَيَا ذ ََ ا بَةٍ  َ  مَصذ وَمَ  أَصَ تَكَمَ مذ

 نما هو الوج  بهذه الموااا ؟   . (4)كَثذرٍ وَيَعَفَو يََ  

                                                 
 .6-5الشرح: اور     (1)

 .153البقر : اور     (2)

 .23-22اقديد: اور    (3)

 .30لهورلا: ااور    (4)
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والجواب: ذكرنا في ما ابق ان بعض المصائب هي اختبيرار منير  تعيرالى لطميرؤمنين 

ثَهَازَ لي هر مكنوناو أنفسهم قال تعالى:  اوََ  قَارَحٌ مذ ََ اَ  مَا َّ  لَ ََ ََ ِذنَ يَمََ َ كَمَ قَرَحٌ 

لَََ  تَيََ  َ  وذ ََ ََ  لْيََّ َ   هَ
ا سذ وَلذَ عَهَمَ  لِلَ  لنَّ وَقذ يَ  ممَنَاو  وَيَهَّ ذ

اهََ  َ  وَ لِلَ لَّنذ ََ انَكَمَ 
لَ  نَ مذ

َّْ لْذذ  آَ  ل
صَ  لِلَ يَ يَُذ َ مَحي

يَ   وَلذ يَ  ممَنوَ  وَيَمَحَقَ  لَكَ َذرذ بَهَمَ أَنَ قَاَ خَهَو   أَ َ   لَّنذ حَ ذ

يَ  جَ هََ و  نَّةَ وَلََّْ  يَعَهَمَ  لِلَلَْ   ي َ   لَّنذ نَكَمَ وَيَعَهَمَ  لصَّ تذرذ
 .(1)مذ

َ  لِلَوأوضح من  قول  تعالى: 
صَ مَا  فِذ قَهَاوتذ  وَلذَ بَهَلِذ اَ مَحي

كَمَ وَلذ ذَ كَمَ مَ  فِذ صََ و

ذَ  وَ لِلَ َ و   لصآ
 .(2)يَهذ مٌ تذنَ أذ

َ وقوليرير  تعيريرالى:  ََ اابَهَمَ أَنَ قَ َ  كَااو  وَلََّْاا  يَعَهَاامَ  لِلَأََ  حَ ذ اانَكَمَ وَلَِ
يَ  جَ هَااَ و  مذ   لَّاانذ

َ  دَونذ  لِلذ نَو  مذ سَولذزذ وَلَ   يَهَّ ذ ََ ة  وَ لِلَلَْ وَلَ  َِ  
نذيَ وَلذ  .(3)خَبذرٌ تذمََ قَعَمَهَونَ  ؤَمذ

التيري تكيرون للاختبيرار ورنيرع  الآية محيرل البحيرث تخيرتص بالمصيرائب واليربلاءاون

الدرجاو، وهي ما يصيب الأنبياء والأئميرة والصيراقين،   ليرذنب اقترنيروه، ولكيرن 

 اننسيران ذنيروب بسيربب تكيرون التيري ميرا المصيراعبأليثيبهم عطيها ويرنع درجامم، و

 البحيريريرث، هيريريرذا عيريريرن خارجيريريرة نّنّهيريريرا ان يّيريريرة، وا لتزاميريريراو الااعيريريراو في وتسيريريرامح 

 .اننسان حيا  في صحيح برنامج عوض من  بدّ  ولمواجهتها

 شكال:إ

 ثباو لطجبر، نطيروإباال للاختيار وإرجاا الأمر كط  لله ني  إن إوقد يقول قائل: 

محتيروم، كيرما  بقضاء مقضية و محفوظ، لوح في مكتوبة اقوادث كونإلى  ا اتناد جاز

                                                 
 .142-140آل عمران: اور    (1)

 .154آل عمران: اور    (2)

 .16التوبة: اور    (3)
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اَ   مَ في الآية السابقة  اكَمَ ِذلََّ فِذ كذهَا بٍ مذ فَ ذ ََ ذِ وَلَ فِذ أَ ََ ا بَةٍ فِذ  لَْ
اَ  مَصذ أَصَ بَ مذ

أََ  ََ ذْ أَنَ  ََ يَالََ  لِلذقَبَ لذ ََ ارٌ  أَهَ  ِذنَّ  ا قَكَمَ وَلَ قَفَرَحَاو  تذامََ  يَ ذ ََ لذكَاَ   قَنَسَاوَ  يَالََ مَا  

ٍَ  مقَاا كَمَ وَ لِلَ َ ااو ََ َّْ مََُهَاا لٍ  آَ كَاا اا
 ططيريرب تيريررك في ذليرير إلى  ا ايريرتناد أمكيريرن .(1)لَ يَُذ

 واليردناا عيرن الاطب، عن نقعد أن حينئذ نيجوز ماطوب، كمال وكسب كل الرزق،

نسعي اننسان   دخل ل  في  مكتوب، مقضي من  ايقع الذي بأن ذل  ونحو اقق،

 التحصيل، وهذا هو الجبر بهحم  وقم ؟

ن كيريرل ميريرا في الكيريرون ميريرن حيريروادث يسيريرتند في وجيريروده لجمطيريرة ميريرن إوالجيريرواب: 

 كيرما أنير  راد  اننسان واختياره، غ إالأاباب ينتفي بانتفاء واحد منها، ومن جمطتها 

 كيرذل  التأث ، في حكم  وإباال العطل، زمر  من واختياره إرادت  إخراج ل  يجوز  

 ميرن اقيروادث، تستند إلي  تامة ةوعط وحيداً، ابباً  اختياره بكون يحكم أن ل  يجوز  

 انراد  رأاها في التي ني  الموجود  والعطل العالم أجزاء من آخر يء يهارك  أن غ 

 والب يرل، والكيربر كالعجيرب المذموميرة الصفاو من كث  عطي  يتفرا نّن ذل  ان ية

 .ذل  ونحو والغم والأاا، والفرح

 عيرلى يسيرتكبر أو بنفس  نيعجب كذا وتركت كذا نعطت الذي أنا: الجاهل نيقول

 إرادتير  واختييراره، عيرن الخارجيرة الأاباب بقية بأن جاهل وهو - بمال  يب ل أو غ ه

- يء عيرن أغنيرا و  شيريئاً، اختييراره يسد لم الأمر ل  يمهد لم لو وألو  ألو  وهي

 جاهل وهو كذا، عني ناو لما أو بكذا، تضررو لما كذا نعطت أني لو: الجاهل ويقول

 إلى - اقييرا  أو العانييرة، أو اليرربح أعنيري - عدمير  يسيرتند الضريرر أو الفيروو هيرذا بأن

 - رريرالضير أو الفيرواو تحقيرق في أعنيري - انعيردامها في يكفيري العطل من وألو  ألو 

 موجوداً. اختياره كان منها، وإن واحد انعدام

                                                 
 .23-22اقديد: اور    (1)
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ََ  : تعيريرالى ر كقوليرير يرنيريرالقرآن   يمنيريرع ميريرن ا ختييريرار ونسيريربة الأنعيريرال إلى البهيرير وَِذ

شَة  قَ لَو  وَجَاَ ََ  ََ حذ عَهَو   ا  وَ لِلَََ ََ َْ ِذنَّ  لِلَأَ    يَهََ هَا  متَ َ  ا  قَا َ ا  بِذ ََ شَا  ذ لَ يَانَمَرَ تذ لَفَحَ  مَرَ

ََولَونَ يَلََ  لِلذ وَِذنَ : تعيرالى ، ننسب نعل الفاحهة إليريهم، وقولير (1)مَ  لَ قَعَهَمَونَ  أَقَ

َْ لِذ يَمَلِذ  ََ ََ تَوَ   َّ  قَعَمَهَاونَ  كَنَّ
يٌ  مِذ ََ  تَرذ َْ وَأَ َّ  أَيَمَ

يئَونَ مِذ هَمَ تَرذ ََ  ،(2)وَلَكَمَ يَمَهَكَمَ أَ

 . (3)لَنَ  أَيَمََلَنَ  وَلَكَمَ أَيَمََلَكَمَ : وقال

 دعيريرولا ينكيريرر وإنيريرما الكيريرريم القيريررآن ينكيريرره   ميريرا ناعطيرير إلى  الفعيريرل نسيريربة نأصيريرل

إلى  اقيروادث تعيرالى، نيرتراه يسيرند وإذنير  مهيريت  عيرن وا اتغناء الفعل في ا اتقلال

 قولير  في كيرما جهيرلاً  نقيرده بيرما يحزن و  جهلًا، وجده بما اننسان يفرح   كي القضاء

َ  مَ لذ  لِلذ: تعالى ي مقَا كَمَ  وَمقَوهَمَ مذ إلى  الميرال بّايرناد الجيرودإلى  ييردعو نّنير  ،(4) لَّانذ

ََونَ وَ : تعالى قول  في وكما تعالى، الله إيتاء َ قَنَ هَمَ يَنفذ ََ   َّ
 اننفاقإلى  يندب نّن  ،(5)مِذ

 تعالى. الله رزق من أن إلى  با اتناد

 كيرل هيري أن والنمرقة الوااا التيري يتضيرح نيهيرا معنيرا )الأميرر بيرين الأميررين( 

 بّقيرداره بيرل ذات  من باقتضاء و نفس  تطقاء من ابباً  ليأ الكونية الأاباب من ابب

 لير  تعيرالى بتسيرهيط : نقيرل شيرئت إن و خلانير ، إرادت  عدم و التأث  و الفعل على تعالى

 وقيرد المانع رنع و انقدار هو نانذن تعالى بّذن  نقل شئت إن و إلي ، الوصول ابيل

 قيرال تعيرالى إذنير  عيرلى موقيرو  عامل كل من عمل كل أن على الدالة الآياو تكاثرو

                                                 
 .28 الأعرا :اور    (1)
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 نَةٍ أَوَ : تعالى
َ  لذ نذ  لِلذقَرَكَهَمَوهَ  قَ كذمَة  يَلََ أَصَومَ  قَاَعَهَمَ مذ ََ بذإذ ََ مَا   :قيرال و ،(1)لَذَ  

َ  مَ  نذ  لِلذأَصَ بَ مذ ََ ازذ : وقال ،(2)صذ بَةٍ ِذلََّ تذإذ تي ََ نذ  ََ بَ قَازَ تذاإذ ََ  َُ ارَ ََ يََُ  ،(3)وَ لَبَهََ   لاَّ ي

نَفٍَ  أَنَ : وقال
نذ  لِلذ وَمَ  كَ نَ لذ ََ انَفٍَ  أَنَ : قال و ،(4)نَوَأَ ِذلََّ تذإذ

َ  وَمَ  كَا نَ لذ قَاؤَمذ

نذ  لِلذ ََ سَولٍ ِذ : وقال  (5)ِذلََّ تذإذ ََ   َ
سَهَنَ  مذ ََ نذ  لِلذوَمَ  أَ ََ  ذلير  غير إلى  ،(6)لََّ لذَ اَ عَ تذاإذ

 .الكث   الآياو من

 و  ،شيريريئاً  الله ميريرع نمطيرير    أنيريرا»بقوليرير :  لى ذليرير  أميرير  الميريرؤمنين إشيريرار أوقيريرد 

 .(7)«منا ب  أمط  هو ما مطكنا، ما  إ نمط  و  ،شيئاً  دون  من نمط 

 عيرن الأايردي ربعي بن عباية األ  حين السلام عطي  المؤمنين أم  أخبر وبذل 

 نسكت الله؟ مع أو الله دون من تمطكها :السلام عطي  المؤمنين أم  نقال ا اتااعة؟

 ،قتطتير  الله ميرع تمطكهيرا قطيرت إن: قيرال أقيرول؟ وما: قال! عباية يا قل: ل  نقال ،عباية

 تقيرول: قيرال الميرؤمنين؟ أمير  ييرا أقيرول وما :قال ،قتطت  الله دون من تمطكها قطت وإن

 ايرطبكها وإن ،عاائير  ميرن ذلير  كان مطكها نّن ،دون  من يمطكها الذي بالله تمطكها

 ايرمعت أميرا ،أقيردرك عطيير  لميرا والمالير  ،مطكير  لميرا المالير  وهو ،بلائ  من ذل  كان

                                                 
 .5 اقشر:اور    (1)

 .11: التغابناور    (2)

 .58: الأعرا اور    (3)

 .145: عمران آلاور    (4)

 .100يونأ: اور   (5) 

 .64: النساءاور    (6)

 في ينمختار العباد وكون ا اتااعة، تفس  في السلام عطي  ل  كلام ، من363نهج البلاغة: ص  (7)

 رادية.ان أعما م
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لى آخيرر ....إبيرالله؟ إ  قيرو  و  حيرول  : يقولون حيث والقو  اقول يسألون النا 

 .(1)كلام  

إذا اتضح ما تقدم نقول: إن الآية الكريمة ليست في صدد نفي اختيار اننسيران، 

  ي.ذن انلم يهفع بان إنّما أرادو أن تبين أن  غ  كا  في التأث  ما

 لفعطير  مسيرتقلاً  ايربباً  نفسير  ييررلا أ  لير  المسيرطم رب  بمقام العار  اننسان نعلى 

 جميعيراً  لله القيرو  وأن بّقيرداره عطي  قادراً  الله بتمطي  ل  مالكاً  بل غ ه عن ني  مستغنياً 

ََ  يَ : تعالى قال الله على متوكلاً  يعزم أن نعل على وإذا عزم إذ َْ يَالََ ََ ا هَوَكَّ ََ   لِلذزَمَاتَ 

آَ  لْ ِذنَّ  لِلَ
هذيَ هَ يَُذ  أو الله بيرّذن يقييرده أن ايريفعط  عما أخبر أو بشيء وعد ، وإذا(2)وَكي

 .خلان  مهيت  بعدم

رادت  واختياره وإنيرما يوقفير  إن   يتكل على أمن هنا أمر القرآن الكريم اننسان 

ااولَ َّ لذشَاا: تعيريرالى عيريرلى مهيريريئة الله قيريرال ََ ََ تَاا    يٍَ  ِذنِّي اوَلَ قَ لذاا ََ  ٌْ اا ِذلََّ أَنَ يَشَاا َ    ََ يذ

 . (3) لِلَ
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 شكال:إ    

ن في اليريردعو  إلى الصيريربر عيريرلى البلاييريرا والمصيريرائب قبيريرول لط طيريرم إقيريرد يقيريرول قائيريرل: 

 والاغيان وإذ ل لطمسطم، وكل ذل  مخال  لطدين؟

 ييرؤمر لم التيري هيري عطيهيرا را إلى الصيربريرالهير نيردب التيري المصيرائب والجواب: أن

 ميروو ميرن الكونييرة العاميرة كالمصيرائب تحمطهيرا عيرن وا متنيراا بالذب عندها المصاب

 كالم يريرالم دخيريرل نيهيريرا للاختييريرار ميريرا وأميريرا نيهيريرا، اننسيريران  ختييريرار شيريرأن   ميريرا وميريررض

 ويجيرب تحمطهيرا في يأذن المكط  و  عطيها الصبر   يجوز با ختيار تعطق نوا المتعطقة

 .والنفو  بالأعراض المتعطقة كالم الم ااتااا ما يقاومها أن عطي 
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 حديث فليعد للفقر جلباباً

أنير  قيرال: ميرن أحبنيرا أهيرل  وفي اياق ما تقدم نفق  ما روي عن أم  الميرؤمنين 

 .(1)و  فاناً أالبيت نطيعد لطفقر جطباباً 

َْ  :والجطبيريراب هيريرو المطحفيريرة، قيريرال البيضيريراوي في قوليرير  تعيريرالى اا   لنَّبذاايآ قَاا َ آَ يَاا  أَ

 ََ َ  جَ تذ بذهذ َّ  لََْ وَ جذ
يَ يَهََ هذ َّ مذ

نذيَ يََ َذ ََ وََذَ   ذ  لْؤَََمذ يغاين وجيروههن  ،(2)وَتَنَ قذ

 . (3)وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن قاجة

والتجفا : يء من الاح يترك على الفر  يقي  الأذلا، وقيرد يطبسير  اننسيران 

 .  (4)يضاً. كذا في نهاية ابن الأث أ

فا  بالكسر آلة لطحرب يطبس  الفيرر  واننسيران ليقيير  ميرن وفي القامو  التج

 . (5) اقرب

و نطيدنع  عن نفس  بسلاح كالتجيرار  أومعنا اقديث: من أحبنا نطيستر نقره، 

 ونحوها نهو حث وترغيب على نعل أحد الأمرين.

وعطي  نمعنا اقديث دائر بيرين المعنييرين الميرذكورين بنيراء عيرلى الخيرلا  في الميرتن، 

 إشار  إلى اقث على اتره؛ لأن الجطباب آلة لطستر. «نطيعد لطفقر جطباباً » : نقول

                                                 
 .143ص27ج، بحار الأنوار: 112، رقم اقديث: 488نهج البلاغة:   (1)

 .59الأحزاب: اور    (2)

 .280ص 2نوار التنزيل لطبيضاوي جأ  (3)

 .279ص 1نهاية ابن الأث : ج  (4)

 .124ص 3القامو  المحيط ج  (5)
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إشار  إلى اقث على ما ب  يدنع الفقيرر وأذاه عيرن نفسير   «نطيعد  فاناً ل »وقول : 

و كتابيرة ونحوهيرا؛ لأن التجفيرا  آليرة ليردنع الأذلا في أو صيرناعة أو زراعة أمن  ار  

 اقرب.

نعيريرلى الأول شيريربّ  الفقيريرر في وجيريروب ايريرتره وشيريرناعة إ هيريراره؛ لأنيرير  ذل وهيريروان 

وااتسلاب لطعز  ومذهبة لطحياء، بامرأ  ذاو عور  شنيع إ هارها وواجب اترها 

 بالجطباب.

أي: نطيعد ااتراً ات اً على وج    ي هر من  يء، وني  من المبالغة واقث على 

ن يكتم  عيرلى نفسير  ويعيردّها لتحمّطير ، نكأنير  أباتر الفقر وكتمان  ما   يخفا، وذل  

 بذل  أعد ل  جطباباً واتره ني .

والغرض المسوق ل  الكلام هو اقيرث عيرلى ايرتره وكتمانير  وعيردم إ هيراره، ليرئلا 

نقيريرراء أذ ء   ميريرال  يريرم،  ن محبيريري أهيريرل البييريرت إيهيريرمت بيرير  الأعيريرداء، ويقوليريروا 

وجير  يحسيربهم الجاهيرل  ولذل  كان أصحاب الصفة يتعففون ويكتمون نقرهم عيرلى

 بحا م أغنياء من التعف .

شيريعتنا ميرن   يسيرأل النيرا  وليرو ميراو »: وورد في الخبر عن ايدنا الصيرادق

 . (1)«جوعاً 

قيرال: قيرال  بي عبيرد الله الصيرادق أويههد لصحة ميرا قطنيراه ميرا في الكيرافي: عيرن 

أعايراه الله مثيرل يا علي إن الله جعل الفقر أمانة عند خطق ، نمن اتره »: راول الله

 . (2)«أجر الصائم القائم

                                                 
 .99عد  الداعي ص  (1)

 .3اقديث  260ص 2أصول الكافي ج  (2)
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عايراه الله أيا علي اقاجة أمانة الله عنيرد خطقير ، نميرن كتمهيرا »وني  رواية أخرلا: 

 . (1)«ثواب من صلى

 نكتمان  نقره وحاجت  على نفس  جطباب ؛  شتراكهما في الساترية.

  لير  أي وعلى الثاني شب  الفقر بالعدو، والخصم المحارب، ثم أمر بّعيرداد  فيرا

 الاح ليقي  أذاه، وهم قد يهبهون الفقر بالخصم والجائر.

جئت  لتنصيرفني عيرن جيرائر   »: كما في حكاية أعرابي دخل على أم  المؤمنين

: وميريرا ذاك؟ قيريرال: الفقيريرر ييريرا أميرير  ييريررحم صيريرغ اً لصيريرغره و  كبيرير اً لكيريربره، نقيريرال 

أخيريرا العيريررب نبيريرالله  الميريرؤمنين، نيريرأمر الخيريرازن بعشريرير  آ   درهيريرم نأعايريراه، وقيريرال: ييريرا

 . (2)«لّي متعوذاً إوراول  عطي  كطّما أتاك خصم  متعرضاً، نارجع 

وإنما أمره بأعداد ما يقي  أذاه لافاً ب  وحف اً ل  عن شماتة أعدائ  وأربيراب دوليرة 

يّينوه لفقره وناقت ، نأمره بّعداد ما ني  عزّه وإكرام ، ولأن من الفقر  الباطل، ولئلا

 ما هو اواد الوج  في الدارين.

. وليرذل  ورد في بعيرض (3): كاد الفقيرر أن يكيرون كفيرراً وهذا تأويل قول النبي

 الرواياو ااتعاذمم من الفقر.

ا يحجزه عمّا   وبالجمطة إعداد ما ب  يدنع الفقر الذي   يكون مع  صبر و  ور

غناً يحجزك عن ال طم خ  من نقر يحمطير  عيرلى »يطيق بأهل الدين والمروء  واجب 

 . (1)كذا في التهذيب عن الصادق  «الأثم

                                                 
 .8حديث  261ص 2صول الكافي جأ  (1)

 .176ص 7واائل الهيعة: ج كمستدر (2)

 .307ص 2أصول الكافي ج(3) 
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 و ذا قسموا ا كتساب إلى الأقسام الخمسة منها: ما هو واجب.

ن إ وإنما شب  التجار  ونحوها بالتجفا ؛ لأنها تقي  أذلا الفقر ويدنع  عنير ، كيرما

 التجفا  يقي  أذلا اقرب ويدنع ، نهما متهابهان في دنع الأذلا ووقايت .

و  فيرا  أجعل المحبة مقتضية نعيرداد جطبيراب  ن  وبالجمطة أن المفهوم من  إ

 لطفقر، ولم يجعطها أي محبتهم مقتضية لطفقر نفس .

 نهذا حث من  لمن أحبهم على اتر نقره أو دنع .

و دنعير ، لأنهيرم أومط ص الكلام في هذا المقام: أن محبيرتهم تقتضيير ايرتر الفقيرر، 

ن يسيرتروه أن كانوا صادقين في محبتهم إكانوا يسترون نقرهم ويدنعون ، نعلى محبيهم 

 و يدنعوه تهبهاً بهم.أ

بي أوأما إنهم كانوا يسترون ، نمع وضوح  تدل عطيير  صيرحيحة أبي بصير ، عيرن 

 أناااً بالمدينة قالوا: ليأ لطحسن مال، قال: نبعث اقسن  إن»، قال: عبد الله 

لى رجل بالمدينة، نااتقرض من  أل  درهم، نأرايرل بهيرا إلى المصيردق، وقيرال: هيرذه إ

 . (2)«بهذه من تطقاء نفس  إ ّ ول  مال صدقة مالنا، نقالوا ما بعث اقسن 

اشتدو حالير    إن علي بن اقسين»وفي رواية عبد الأعلى مولى آل اام: قال: 

حتيريرا تحيريردث بيريرذل  أهيريرل المدينيريرة، نبطغيرير  ذليرير ، نتعيريريّن أليرير  درهيريرم، وبعيريرث بهيريرا إلى 

 . (3) «صاحب المدينة، وقال: هذه صدقة مالي

                                                                                                                        
 .25حديث  328ص 6مذيب الأحكام ج  (1)

 .26، حديث 351، ص43بحار الأنوار ج  (2)

 .440ص 6نروا الكافي ج  (3)
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نهذا ونحوه جطباب لطفقر يستره عن أعين النا ، وليأ المراد هرد الصبر على 

أنير  كيران نقير اً، وميرع  الفقر، نكم من نق  يصيربر و  يسيرتر، بيرل ي هيرر ميرن حالير  

 هر نقره حتا تحدث أهل المدينة بذل ، إلى أنّ بعث بأل  درهم نحينئيرذ  صبره 

 اتره.

يضاً يدل عطيير  أوأمّا إنهم كانوا يدنعون  بتحصيل أاباب الرزق، نمع وضوح  

، قيرال محميرد بيرن المنكيردر: كيران بي عبد الله أصحيحة عبد الرحمن بن اقجاج، عن 

طافاً أنضل من علي بن اقسين علي بن اقسين يقول: ماكنت أرلا  حتا  يدا خا

ن أع   نوع ني، نقال ل  أصيرحاب : بيرأي يء أ، نأردو رأيت ابن  محمد بن علي 

 وع  ؟

بيرو جعفيرر محميرد أقال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ااعة حار ، نطيقنيري 

و ميروليين أايرودين ، وكان رجلًا بادنيراً ثقيريلًا، وهيرو متكيرئ عيرلى غلاميرين أبن علي 

نقطت في نفسي: شيخ من أشيا  قريش في مثل هذه الساعة عيرلى مثيرل هيرذه اقيرال في 

 ططب الدنيا، أما أني لأع نّ .

مت عطي ، نردّ علّي بنهر  وهو ينصاب عرقيراً، نقطيرت أصيرطح  ندنوو من ، نسطّ 

، الله شيخ من أشيا  قريش في مثل هذه الساعة على مثل هذه اقيرال في ططيرب اليردنيا

 أرأيت لو جاء أجط  وأنت على هذه اقال، ما كنت تصنع؟

الموو وأنا على هذه اقال جاءني وأنا على طاعة من طاعاو الله  جاءنينقال: لو 

 جيراءنيعز وجل، أك  بها نفسي وعيالي عن  وعن النا ، وإنما كنت أخيرا  أن ليرو 
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الله، أردوُ الموو وأنا على معصية من معا  الله عز وجل، نقطت صيردقت يرحمير  

 . (1) وع   نوع تني

في بعيرض  وفي رواية عبد الأعلى ميرولى آل ايرام، قيرال: اايرتقبطت أبيرا عبيرد الله 

طرق المدينة في يوم صائ  شديد اقر، نقطت جعطت نداك حال  عند الله عز وجل 

نيرت  هيرد نفسير  في مثيرل هيرذا الييروم؟ نقيرال: ييرا عبيرد أو وقرابت  من راول الله 

 .(2) ططب الرزق لأاتغني ب  عن مثط الأعلى خرجت في 

لي  أبيرن الأثير  بتفسير ه لطحيرديث حييرث قيرال: وفي إمن هنا يتضح بُعد ما ذهب 

أي: ليزهيرد في اليردنيا،  «من أحبنيرا أهيرل البييرت نطيعيرد لطفقيرر جطبابيراً » حديث علي 

 وليصبر على الفقر والقطة.

طيطيربأ إزار الفقيرر ثم قال: وقيل إنّيرما كنيرا بالجطبيراب عيرن اشيرتمال  بيرالفقر، أي: ن

ويكون من  على حال  تعمير  وتهيرمط ؛ لأن الغنيرا ميرن أحيروال أهيرل اليردنيا، و  يتهيّيرأ 

 . (3) الجمع بين حب الدنيا وحبّ أهل البيت

نأنيرير  ييريررد عطييرير  أن الغنيريرا ليريريأ ميريرن خصيريرائص أهيريرل اليريردنيا، لأن بعيريرض الأنبييريراء 

ميريرن  ن كيريرانواإ، وخاصيريرة أصيريرحابهم وحيريرواريّم كيريرانوا أغنييريراء، ووالأوصيريرياء 

الزاهدين في الدنيا؛ إذ الزهد ليأ نقد الدنيا، بيرل عيردم تعطيرق القطيرب بهيرا، بحييرث   

 يفرح بحصو ا، و  يحزن بفواما.

                                                 
 .1حديث  73ص  5نروا الكافي ج  (1)

 .3 حديث 74ص 5ج الكافي نروا  (2)

 .283ص 1نهاية ابن الأث : ج  (3)
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لذكََ   قَنَسَوَ  يَلََ مَ  : أ  وإنّ الزهد في آية من كتاب الله: قال ايد العابدين 

 .(1)ََ قَكَمَ وَلَ قَفَرَحَو  تذمََ مقَ كَمَ 

والغنيريرا، كييرير ؟ وأكثيريرر أعيريرا م  و  يمتنيريرع اجيريرتماا حيريرب أهيريرل البييريرت 

بي عم  وعلي بن يقايرين وغير هم، كيرانوا أغنييراء أأصحابهم وأحبابهم، كزرار  وابن 

 أرباب أموال كث  .

ا في عام واحد خمسمائة وخمسيرون يرنقل الهيخ البهائي عن الدرو  أن  قد أحص

 . (2)  آدينار، وأكثرهم بعشر   مطبياً عن علي بن يقاين، أقطهم بسبعمائة

 ثم قال: هذا يص  مبطغاً   تفيء ب  خزانة كث  من مطوك زماننا.

قال: وإذا كان يصر  في اقج المستحب هذا القدر، نما  ن  في جمييرع خروجير  

نعاميراو، في كل السنة من التصدقاو المسيرتحبة والواجبيرة ميرن الخميرأ والزكيرا  والأ

 خراجاو.وغ  ذل  من ان

قال: وأعجب من ان يكون هيرذا كطير  ميرن اقيرلال، نيرّن الرجيرل الثقيرة   يقيررب 

 اقرام.

بي عبد الله الهاذاني، أنير  قيرال: ايرمعت الفضيرل بيرن شيراذان، يقيرول: أخيرذ أوعن 

لي  في غرنة وحولير  مهيرايخ بي عم ، نصعدنا إأيوماً شي ي بيدي وذهب بي إلى ابن 

بي عمير ، نقطيرت الرجيرل أ: هيرذا ابيرن طون ، نقطت لأبي من هذا؟ نقيرالويبجّ  مون يع ّ 

 الصالح العابد؟ قال: نعم.

                                                 
 .319ص 2الكافي: ج، وأصول 259ص 2تفس  القمي: ج  (1)

 .319ص 1الدرو  الشرعية: ج  (2)
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بي عم  مائة خهبة وعشرين خهبة في أيام هارون، أوامعت  يقول: ضرب ابن 

 ضرب  السندي بن شاه  على التهيريع وحيربأ، نيرأدلا مائيرة وأحيرداً وعشريرين وتولّى 

 ألير  درهيرمألفاً حتا خلي عن ، نقطت: وكان متمو ؟ً قال: نعم، كيران ربّ خمسيرمائة 

(1) . 

ثم كي  يحثّ علي من أحبهم على لبأ إزار الفقر، وهيرو وأو ده الكيررام كيرانوا 

يتأبون عن ذل ، ويحثون أحبائهم وأولياءهم على نزع ، حيث قيرالوا:   خير  نيريمن 

 . (2)   يحب جمع المال يك  ب  وجه ، ويقضي ب  دين ، ويصل ب  رحم 

بيرد الله: احفيرظ عيرزّك، قيرال: وميرا عيرزّي لميرولى لير ، ع وقد قال ايدنا الصيرادق 

لي أراك  جعطت نداك؟ غدوك إلى اوق ، وإكرام  نفس . وقال لآخر مولى ل : ما

تيردا اليررواح إلى  رها، قيرال:  يرحضيرأن أتركت غدوك إلى عزك؟ قال: جنيراز  أردو 

 . (3) عقبةعزّك. كذا في صحيحة علي بن 

وططب الغنيرا ونهيريهم عيرن  والأخبار في حثهم أحبابهم وأصحابهم على التجار 

تركها، أكثر من أن تحصى، وهم إذا لم يرضوا لأنفسهم أن ينسب إليهم الفقيرر والقطيرة 

حتا ااتقرضوا ودنعيروا بير  ا يروان واليرذل عيرنهم نكيير  يرضيرون ذلير  لأتبيراعهم، 

ويحثونهم على التقطل المانع من أكثر الااعاو والعباداو، كيراقج والزكيرواو وصيرطة 

 لبأ إزار الفقر المورث لطذلة وانهانة، وهم قيرد نهيروهم عنير  الأرحام ونحوها، على

 كما ابق.

                                                 
 .856-855ص 2اختيار معرنة الرجال: ج  (1)

 . يعني من حلال.5حديث  72ص 5نروا الكافي: ج  (2)

 .13، ص17. واائل الهيعة: ج4ص 7مذيب الأحكام: ج  (3)
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أن ططحيرة واليرزب   وفي الكافي: في موثقة أبي بصير ، قيرال: بطير  أمير  الميرؤمنين 

ن يجمعوا غطّت ، حتيرا إذا أمال، نهق ذل  عطي ، نأمر وكلائ   يقو ن: ليأ لعلي 

رو بيرين يديير ، قيرال: يردرهيرم، ننهيرحال اقول أتوه وقد جمعوا ميرن غطتير ، مائيرة ألير  

نأرال إلى ططحة والزب ، نأتياه نقال  ما: هذا المال والله ليأ لأحد ني  يء، وكان 

 . (1) عندما مصدقاً، قال ن رجا من عنده وما يقو ن: إن ل  لمال. كذا في الكافي

 : إن النيرا ومثط  رواية عبد الأعيرلى ميرولى آل ايرام، قيرال قطيرت لأبي عبيرد الله 

 . (2)....اقديثيرون أن ل  ما ً كث اً، نقال: ما يسوئني ذل ، إن أم  المؤمنين 

قال بعض المحققين من أصحابنا: إن ترك الدنيا بالكطية ليأ هو ماطب الهارا 

من الزهد ني  والت لي عنها؛ لأن  يراعي ن ام العيرالم باشيرتراك الخطيرق في عيرمار  اليردنيا 

م بقاء النوا اننساني وترك اليردنيا وإما يرا بالكطييرة يّيردم وتعاونهم على المصالح، ليت

 .(3)ذل  الن ام ويناني  

بل الذي ييرأمر بير  هيرو القصيرد في اليردنيا، واايرتعمال متاعهيرا ونيرق القيروانين التيري 

 جاءو بها الرال، والوقو  عند اقدود المضروبة في الشرائع دون تعديّا.

الير  أبيرن الأثير ، بيرل الوجير  نيير  ميرا وبما قررناه  هر أن وج  اقديث خلا  ما ق

 أاطفناه.

                                                 
 .440ص 6نروا الكافي: ج  (1)

 .99لطابر): ص ،مكارم الأخلاق  (2)

 .19ص 4 بن ميثم البحراني: ج ،نهج البلاغةرح   (3)
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حثٌ لمن أحيربهم عيرلى ليربأ  وبالجمطة إن أراد هذا القائل إن هذا الكلام من  

إزار الفقر والفاقة، وترك أاباب الغنا والثرو  وما يوجبها بالكطية، نير دّه ميرا ايربق 

 وما ورد من ااتعاذمم من .

دعائير : و  أنتقيررنّ وميرن عنيردك نهذا ايد العابدين وزين السيراجدين يقيرول في 

 . (1) واعي

 . (2) وفي موضع آخر من : وصن وجهي باليسار، و  تبتذل جاهي بانقتار

قتيرار؟ وهيرم يتيرأبّون أولياءهم بطيربأ إزار ا نتقيرار واننكي  يحثّون أحباءهم و

 عن ، ويطتمسون الله في صيانة ماء وجههم باليسار، وعدم ابتذال جاههم بانقتار.

لو كان المراد بالفقر هو الفقيرر إلى الله دون غير ه وططيرب اقاجيرة منير    ميرن نعم 

  .(3) : الفقر ن ريلي  يه  قول النبيإغ ه، و

نيرت أهيرل الغنيرا عيرنهم، أتمدحت بالغنيرا عيرن خطقير ، »: وقول ايد العابدين 

ليير  نميرن حيراول ايرد خطتير  ميرن عنيردك، ورام نسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إو

في  الفقر عن نفس  ب ، نقد ططب حاجتير  في م انهيرا، وأتيرا ططبتير  ميرن وجههيرا، 

و جعل ايربب نجحهيرا دونير ، نقيرد تعيررض أومنتوج  بحاجت  إلى أحد من خطق ، 

 .   (4)«لطحرمان، وااتحق من عندك نوو انحسان
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لكان ل  وج  وكان مفاد الكلام: من أحبنا نطيطبأ إزار الفقر إلى الله دون غ ه، 

   النبيريليإشار أويكون من  على حالة يعمّ  ويهمط ، لأن الفقر إلى غ ه كفر، كما 

 . (1) بقول : الفقر اواد الوج  في الدارين

بيرو أليير  إار شأوإن أراد أن محبتهم تورث الفقر وتوجب ، نهو خلا  الواقع، كما 

عبيد القاام بن الام في كتاب غريب اقديث، حيث قال: نقد تأول بعيرض النيرا  

ن  أراد بالفقر في الدنيا، وليأ ذل  كذل ، لأنا نرلا في يحبهم مثل ما أهذا الخبر على 

  .(2) نرلا في اائر النا  من الغنا والفقر و  تمييز بينهما
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 خاتمة

 ميرا: ذكرما القرآن الكيرريم لنبييرين كيرريمين،ن مثا ه المسألة خ  ما ن تم ب  هذ

خير  حجيرة عيرلى الموقير  الماطيروب  يراه  يمثيرل الأولعطيهما السلام؛ وب يّ أاطيمان و

 .ا بتلاء بالخ 

 لاء بالشر، والغرض ميرن ذكيرر قصصيرهمال الثاني الموق  الماطوب  اه ا بتويمثّ 

العيريربر، كيريري   ريخ لأخيريرذ اصيريرحاب العقيريرول والفكيريرر عيريرلى طيريرول التيريرإعايريراء در  لأ

يفقدوا صبرهم وتحمّطهم عند تعرّضهم لطمهاكل واقوادث الصعبة، وأن   ييأاوا 

  من رحمة الله، بل يزيدوا من أمطهم وتعطّقهم ب .

ا بَ وقد جمعهما قول  تعالى:  ََ  جََ     ثَمَّ أَ
 يزذ
َ نَ  يَلََ كَرَسذ ََ هَنَّ  سَهََ مََنَ وَأَلَ ََ   َ ََ  وَلَ

بي   ََ اا بَ قَاا لَ  ااتَ  لَوَهَّ ََ ََ أَ اا ََّ ي ِذ ااَ  تَعَاا ذ ََ لِذ مَهَكاا   لَ يَنَبَغذااي لْحََااٍ  مذ اارَ لِذ وَهَاا
 تَفذ

ََ أَصَ بَ  خَ    حََ  ََ  
فذ ي تذنَمَرذ رذ َ َْ يحَ  ََ  لَزَ  لري رَ َّ  َ ََ   ٍ َّتَنَّا ٍ  وَتَاو َّْ يَ كَا

َ  ْذ  وَ لشَّ

َذيَ فِذ  لْصََفَ دذ  رَّ ََ يَ  مَ َ ا بٍ هَنَ   وَمخَرذ ََ تذغَارَذ حذ ا ا مَنََ  أَوَ أَمَ ذ ََ   ََ وَِذنَّ لَازَ  يَاَ ؤَ

ََ  لَزَلَفَى وَحََ اَ  مَاآبٍ  نََ 
اَ اَ نَ  يذ انذي  لشَّ ازَ أَنِّي مَ َّ تَّ ََ ا دَب  ََ  ََ اوبَ ِذ ََ  أَيآ كَارَ يَبَاَ  ََ وَ 

ٍَ وَيَاانَ بٍ  دٌ وََ َ بٌ  تذنصََاا ذَ ٌْ تَاا  ََ هَاانَ  مَغَهََ اا جَهذاا كَااضَ تذرذ ََ    َوَوَهَبَنَاا  لَاازَ أَهَهَااز

ذَكَرَب لْوََلِذ  لْلََبَا بذ  نَّ  وَ
ة  مذ حََْ ََ ثَهَهَمَ مَعَهَمَ 

بَ تذازذ وَلَ  وَمذ ا ضََذ ََ اغَث    َ  ضذ وَخَانَ تذَ ا ذ

 ََّ ََ فَ صَ تذر   َذعَمَ  لَعَبََ  ِذ ََّ  وَجََ  ََ ِذ نَ  (1)زَ أَوَّ بٌ تََ

قد أوتي من ع يم المط  ونانذ الأمر وعجييرب القيردر  أن أميرر  نهذا اطيمان 

نطيرم  ر في أقيرل ميرن طرنيرة عيرين،يربّحضار عرش مطكة ابّ من ابّ إلى نطساين نأحض
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لم يمكث دون أن أثنا عيرلى ربير  في مطئير  كبر النفأ وخيلاتها، ولم ينأ رب  ويأخذه 

 بأحسن الثناء. 

ن يرلا جميع النعم التي يتمتع بهيرا ميرن نعيرم الله عطيير ، وليريأ ميرن كا نسطيمان 

ََ عند نفس ، وكان يدعو ربّ  خاضعاً نيقيرول:  اكَرَ َذعَمَهَا ََ يَنذاي أَنَ أَ بي أَوَ ذ ََ وَقَا لَ 

َْ صَ  ذ   قَرَضَ فَ  َ يَّ وَأَنَ أَيَمَ
عَمَتَ يَلََِّ وَيَلََ وَ لذ ََ بَا دذَ    لَّهذي أَ ََ فِذ يذ هذا ي تذرَحََْ

هَنذ وَأَدَخذ

يَ   . (1) لصَّ  ذذ

بَا دذي لقول  تعالى:  اً حقيقيّ  اً نصار مصداق اَ  يذ ٌْ مذ كَر   وَقَهذ ا ََ  يَمَهَو  ملَ دَ وَودَ 

 ََ كَو  . (2) لشَّ

نعيريرم الله عطيريريهم، وأدعيريروا أبييريرنما نجيريرد في الايريرر  الآخيريرر أنيريرا  جحيريردوا ميريرا  

أَلََِ قَارَ إذ قيرال:  ن ربهم، كما في قصة نمرود مع إبراهيم ا اتقلال وا اتغناء ع

َُّ ِذتَرَ هذ مَ  ي حَ 
زذ أَنَ مقَ فَ  لِلَ ِا  لَّنذ تي ََ ي يََُ ذي وَيَمذ اتَ لْهَ   فِذ 

بِّي  لَّنذ ََ  مَ 
ََ قَ لَ ِذتَرَ هذ ََ ِذ

ََ  أَحَ ذي وَأَمذ تَ   .(3)قَ لَ أَ

 نأمر بقتل أحدما وإطلاق الآخر.وقد قال ذل  إذ أحضر رجطين من السجن 

ا دَب َذرَيَاوَنَ فِذ ر إذ قال كما حكيراه الله: يريضاً على نرعون مصأولنقأ ذل   ََ وَ

اونَ  َ
ا  قَبَصَذ ََ هذاي أَ َ  تََ

ي مذ رذ َ َْ  ََ   لْهَََ 
فذ صَََ وَهَنذ

ََ مذ زذ قَ لَ يَ  قَوَ ذ أَلََ َ  لِذ مَهَ أََ   قَوَمذ

َ  هَنَ   لَّ  ََ  خَرٌَ مذ يٌ وَلَ يَكَ دَ يَبذيَ أَ ي هَوَ مَهذ ٍَ أَوَ  نذ هَا ََ اَ   ٌَ مذ ََ  أَسَوذ
يَ يَهََ زذ ذَ هَوَلَ أَلَ ََ

َذيَ  ذ ََ ََ اليرذهب كيران  ر وأنهاره و مقدار ميرنيريباهي بمط  مص،  (4)جَ َ  مَعَزَ  لََْ كذكَةَ مَ
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كَمَ  لْيََلََ يمطك  هو و مطؤه، حتا قال:  تآ ََ   ََ و هو الذي كانت تستذل  آييراو  ،(1)أَ

 ضفادا و غ  ذل .بعد يوم من طونان وجراد و قمل ومواا يوماً 

وا قتيردار ينسيرون « القيروّ »نعم إن عبد  الدنيا وطُلّابها المغيررورين حيرين ينيرالون 

كل يء إ ّ أنفسهم. وكل ما يقع في أيديّم يحسبون  من عند أنفسهم   من غ هم، 

ي كما كان قارون يقول: ن ذ هَمٍ يذ مََ أَوقذ هَزَ يَلََ يذ ََّ في حين أن عبيراد الله وخاصّيرت   ،(2)ِذ

بِّي كطما نالوا شيئاً قالوا:  ََ ذْ  ضَ ََ   َ
 .  (3)هَنَ  مذ

لم يقل هذا الكلام عندما شاهد عيررش مطكيرة ايربأ عنيرده  الاري  أن اطيمان 

كَرَ أََ  أَكَفَ  :نحسب، بل أضا  قائلاً  ََ  .رَ لذَ بَهَوَنِّذ أَأَ

خوتير  بعيرد إحين جطأ على سرير اقكم في مصر وعاد إلي  والداه و يوا  

ا ْذرَ نراق طويل قال:  ََ ذَ  ذْ  لْحََ دذيا يا اَ  قَنَوذ مَهَنذاي مذ ذَ وَيَهَّ اَ   لََْهَا بي قََ  مقََ هَنذي مذ ََ

مَوَ أذ  نذي   ل َّ ََّ ذَ قَوَ رَ َ   وَ لخذ ََ ي فِذ  ل آ ََتَ وَلِذ ذِ أَ ََ يَ وَ لَْ ي تذ لصَّ  ذذ
نذ ََ  .(4)مََ هذمَ  وَأََ ذ

أجل.. هذا هو معيار معرنة الموحيردين الم طصيرين ميرن عبيرد  اليردنيا المغيررورين، 

 وهذه ا   الرجال الع ماء في قبال غ هم من الأنانيين!

بِّي  وعطي  نلا يكفي كتابة قول  تعالى: ََ ذْ  ضَ ََ   َ
على أبواب القصور من  هَنَ  مذ

هو  أو يكون أدنا أثر من هذه العبار  في عمط ، نالمهم تقد اننسان بذل ،دون أن يع

أن يكه  عمط  أن كيرل ذلير  ميرن نضيرل الله، وأن يهيركره عطيير ،   شيركراً بالطسيران 

 نحسب، بل شكراً مقروناً بالعمل وفي جميع وجوده.
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نهو حقيراً حجيرة في تحمطير  لطيربلاء وقسيرو  اقييرا  حتيرا أضيرحت  ا أيوب مّ أو

قصت  الع يمة السامية مضرباً لطمثل منذ القيردم، نقيرد كيران صيربره وتحمّطير  عجيبيرين، 

 خاصّةً أمام اقوادث المرّ . 

ير يُ هر أقصى حا و الأدب والخضوا أمام الله ير كسائر الأنبياء  نأيّوب 

نية المجهيرد ، و  يعيربّر بتعبير  تُهيرمّ منير  رائحيرة عند الدعاء لرنيرع هيرذه المهيراكل المضير

الهكولا، بل يقول نقط: إنّي ابتطيت بهذه المصائب وأنت أرحم الراحمين، نهو حتّيرا 

   يقول: حلّ مهكطتي، لأنّ  يعطم أنّ  جطيل ع يم، وهو يعر  حقّ الع مة.

زَ أَنِّي مَ  وهذا ما حكاه القرآن عن : تَّ ََ ََ دَب   ََ نذي  لضآ وَأَيآوبَ ِذ حَامَ ا َّ ََ اتَ أَ ََ رآ وَأَ

ذيَ   .(1) لرَّ حْذ

أنّ رجيرلًا ايرأل  عيرن بطيّيرة أيّيروب لأي عطّيرة  وفي حديث عيرن انميرام الصّيرادق 

إنّ هذا ا بتلاء لم يكن لكفيرران نعميرة، بيرل عيرلى العكيرأ  ؛كانت؟ نأجاب  بما مطّ ص 

ربّ إنّ أيّيروب لم  من ذل ، نّنّ  كان لهكر نعمة حسده عطيها إبطيأ، نقيرال لربّير : ييرا

يؤدّ إلي  شكر هذه النعمة إ ّ بما أعايت  من الدنيا، ولو حرمتير  دنييراه ميرا أدّلا إليير  

ا  الله عطيير  ليكيرون هيرذا اقيرادث شكرك، نسطّاني على دنياه حتّا يتبيّن الأمر، نسيرطّ 

 انداً لكلّ االكي طريق اققّ.

نانحدر إبطيأ وأهط  أموال أيّوب وأو ده الواحد تطيرو الآخيرر، ولكيرن لم تيرزد 

 هذه اقوادث أيّوب إ ّ ثباتاً على انيمان وخضوعاً لقضاء الله وقدره.

رق كيرلّ نسأل الهياان الله ابحان  أن يسيرطا  عيرلى زرعير  وغنمير  نسيرطا ، نيرأح

 زرع ، وأهط  كلّ غنم ، نطم يزدد أيّوب إ ّ حمداً وشكراً.
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وأخ اً ططب الهياان من الله أن يسطا  على بدن أيّيروب ليكيرون ايربب مرضير ، 

وهكذا كان بحيث لم يكن قادراً على اقركة من شدّ  المرض والجراحاو، لكيرن ميرن 

 دون أن يترك أدنا خطل في عقط  وإدراك .

خيررلا، ولكيرن م تسيرطب ميرن أيّيروب الواحيرد  تطيرو الأكانت النعوالخلاصة، نقد 

شكره كان يزداد في موازاما، حتّا جاء جمع من الرهبان لرتيت  وعيادت ، نقالوا: قيرل 

وهنيرا بيردأو شيرماتة  !لنا أي ذنب ع يم قد اقترنت حتّا ابتطيت بمثل هيرذا ا بيرتلاء؟

في حيرديث آخيرر،  كيرما فيح هيرو  وكان هيرذا الأميرر أشيرد ابتلاءاتير  -هذا وذاك 

نّي ما أكطت لقمة ميرن طعيرام إ ّ ومعيري يتيريم أو مسيركين يأكيرل إنقال هيباً: وعزّ  ربّي 

 على مائدتي، وما عرض لي أمران كلاما ني  طاعة لله إ ّ أخذو بأشدّما علّي.

عند ذاك كان أيّوب قد اجتاز جميع ا متحانيراو صيرابراً شيراكراً ميرتجمّلااًِ: وهيرو 

مهذّب ودعا أن يكهير  عنير  ضّره بتعبير  صيرادق ليريأ نيير  أدنيرا يناجي ربّ  بطسان 

ا شكولا ير وهو ما ذكرت  الآية المتقدّميرة: انذي  لضآ ذيَ اأَنِّي مَ َّ حَامَ  لارَّ حْذ ََ اتَ أَ ََ  ،رآ وَأَ

رعة، وانهميررو عطيير  يروفي هذه الأثناء نتحت أبواب الرحمة ان يّة، ورنع اليربلاء بسير

 .(1)النعم ان يّة أكثر من ذي قبل 

أجل.. إنّ رجال اققّ   تتغّ  أنكارهم وأعما يرم بتغيرّ  اليرنعم، نهيرم يتوجّهيرون 

إلى الله في حيريرريتهم وايريرجنهم وايريرلامتهم ومرضيريرهم وقيريروّمم وضيريرعفهم، وبكطميريرة 

لمحيط الع يريم واحد  في كلّ الأحوال، و  تغّ هم حوادث اقيا ، نّنّ أرواحهم كا

   يؤثّر في هدوئ  تلاطم الرياح العاتية.
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كما أنّهم   ييأاون  ول اقوادث المرّ  وكثرما، بيرل يواجهونهيرا ويصيرمدون  يرا 

حتّا تفتح أبواب الرحمة ان يّة، لعطمهم أنّ اقوادث وال رو  الصيرعبة امتحانيراو 

 ومراااً..إ يّة يُعدّها الله لخاصّة عباده ليكونوا أكثر مراناً 

وفي الختام نقول: عندما تهتدّ أمواج اقوادث واليربلاء عيرلى اننسيران وتحيريط بير  

من كلّ جانب، عطي  أ  ييأ  ويفقيرد الأميرل، وإنّيرما عطيير  أن ييردرك أنّهيرا بداييرة تفيرتح 

عند تناهي : »أبواب الرحمة ان ية عطي ، كما يقول أم  المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .(1)« ة، وعند تضايق حطق البلاء يكون الرخاءالهدّ  تكون الفرج

   َإذنَّ مَعَ  لَعَنَذ يَن ََ    َِذنَّ مَعَ  لَعَنَذ يَن (2). 
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 امسةالمسألة الخ

 انقسام البلاء إلى عام وخاص

هيرمل يعيرام  لى بيرلاءإيصيريب الفيررد ميرن النيرا ، وخيراص نقسم البلاء إلى بيرلاء ي

  لَاأَي وَ لَبَحَارذ تذامََ قولير  تعيرالى:  الثيراني المجتمع برمتير ، وقيرد أشيرار الى
ظَهَارَ  لَفََ ا دَ فِذ

عَونَ  هَمَ يَرَجذ هَو  لَعَهَّ ي يَمذ هَمَ تَعَضَ  لَّنذ ََ ي ي  لنَّ سذ لذَ نذ
 .(1)كََ بَتَ أَيَ ذ

نتيجيرة لمعصيرية اقيروادث الكونييرة وقد تقدّمت الأدلّة في الفصيرل الثيراني أنّ بيرلاء 

طاعيرة الله في  اأمر تعالى ونهيير ، وجيررو اير مت الأعمال ا وانقناذالعباد وطاعتهم؛ 

نيرصّ عطيير  ابحان  ااتتبع ذل  نزول الخ او، وانفتاح أبواب البركيراو، وهيرذا ميرا 

اامََ ذ ولير  تعيريرالى: ق ااَ   ل َّ
مَ تَرَكَا أٍ مذ ااوَ  لَفَهَحَنَا  يَهَااَ هذ ََ ارَب ممَنَااو  وَ قَّ ََ َْ  لَ وَلَاوَ أَنَّ أَهَاا

ذِ وَلَ  ََ بَونَ وَ لَْ ََو  يَكَ ذ ََ هَمَ تذمََ كَ  نَخَنَ ََ تَو    . (2)كذَ  كَنَّ

وأما إذا انحرنوا عيرن فيا  العبودييرة، وتميرادوا في الغيري والضيرلالة والدونييرة،  

أوجب ذل   هيرور الفسيراد في اليربر والبحيرر وهيرلاك الأميرم بانتهيرار ال طيرم وارتفيراا 

وأعمالير ، وكيرذا  هيرور  رور الراجعيرة إلى اننسيرانيرالأمن وبروز اقروب وايرائر الهير

المصيريرائب واقيريروادث الكونييريرة المبييريرد  والتيريري تكيريرون خيريرارج إراد  واختييريرار ا نسيريران، 

كالسيل والزلزلة والصاعقة والاونان وغ  ذل ، وقد عد الله ايربحان  ايريل العيررم 

 وطونان نوح وصاعقة ثمود وفيفي عاد من هذا القبيل.

مطة من ا بتلاءاو العامة، قال نّذن انغمار الأمة في المعا  والسيئاو ابب لج

مَ تعالى:  اَ  قَابَهذهذ ََو  مذ يَ  كَا  َْارَو  كََ انَ كَا نَ يَ قذبَاةَ  لَّانذ َ ن ََ ذِ  ََ ارَو  فِذ  لَْ
 أَوَ لََِ يَ ذ
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َ  وَمثَ َ   فِذ  نَهَمَ قَوَّ
ََ َّ مذ ََو  هَمَ أَ نَخَنَهَمَ  لِلَكَ  ََ ذِ  ََ ذمَ    لَْ ََوبِذ ا تذنَ امَ مذ  َ   لِلَوَمَ  كَا نَ لَََ

َ  وَ قٍ    . (1)مذ

حَاقَّ يَهََ هَا  وقال تعالى:  ََ  هَا  
ََو  َذ فََ ا ََ َذ هَا   َ ََ ا  مَ ََ ََ قَرَيَة  أَمَرَ

ََ  أَنَ هَهَذ دَ ََ ََ  أَ وَِذ

ر    ََ هَ  قََ مذ رَ َ مَّ ََ وَلَ  ََ   .(2) لَ

َبوقال تعالى:  ََ سَاهَنَ  قَا ََ سَاهَنَ   ََ نَقَبَعَنَا   ثَمَّ أَ ََ تَوفَ  سَاولَََ  كَانَّ ََ اة   َّْ مَا  جَا َ  أَمَّ كَا

نَاونَ 
اوٍَ  لَ يَؤَمذ ََ بَعَا    لذ ََ  ََ   في الأميرة ، هيرذا كطّير (3)تَعَضَهَمَ تَعَضا   وَجَعَهَنَا هَمَ أَحَ دذيا

 الااقة، والأمة الصاقة على خلا  ذل .

 الحوادث الكونيّة الطبيعيّة  :إشكال

السيريرابق يصيريرح في المصيريرائب وا بيريرتلاءاو الراجعيريرة إلى  نيريرّن قييريرل: أن كلامكيريرم

اننسيريران وأعماليرير  كيريراقروب وانتهيريرار ال طيريرم وارتفيريراا الأميريرن، أميريرا اقيريروادث العاميريرة 

والخاصة كالسيول والز زل والأمراض المسرية، نطها أابابها الابيعية المايررد  نيرّذا 

 محيرل قت هذه ال واهر ايرواء صيرطحت النفيرو  أو ططحيرت، وعطيير  نيرلاتحققت تحقّ 

 لطتعطيل بالأعمال اقسنة والسيئة بل هو نرضية دينية، وتقدير   ياابق الواقع.

بايرال الأايرباب الابيعييرة  يرذه ال يرواهر إننا   نرييرد بقولنيرا السيرابق إوالجواب: 

ن لكل معطول ومنها هذه ال واهر أاباباً طبيعية مادية أالكونية، بل غاية ما في الأمر 

، وهذه الأاباب الغيبية أشد تأث اً ميرن الأولى، نطيريأ مرادنيرا وأخرلا غيبية مطكوتية

باال ن يرام السيرببية، بيرل إثبيراو عطيرة في طيرول عطيرة، وعاميرل معنيروي نيروق العواميرل إ
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المادييريرة، وإايريرناد التيريرأث  إلى كطتيريرا العطتيريرين لكيريرن بالترتييريرب: أو ً وثانييريراً، ن يرير  الكتابيريرة 

 المنسوبة إلى اننسان وإلى يده.

نيرما  القرآن الكريم يصادق قانون العطية والسببية، نّ أر من مناابة نقد بينا في أكث

ر الأايريرباب عيريرلى يرلم تكتميريرل أجيريرزاء العطيريرة التاميريرة   يوجيريرد المعطيريرول، وليسيريرت تقتصيرير

ليير  تعيرالى، وقيرد إبل  بد من اقترانها بأاباب غيبية راجعة  الأاباب المادية الابيعية،

 نَةٍ أَوَ قَرَكَهَمَوهَا  قَ كذمَاة  يَالََ  مَ  قَاَعَهَمَ مذ َ تقدم قول  عز من قائل: 
نذ لذ ََ بذاإذ ََ  أَصَاولَذَ  

َ  مَ ، و ق ل:(1) لِلذ نذ  لِلذمَ  أَصَ بَ مذ ََ ا، وقال: (2)صذ بَةٍ ِذلََّ تذإذ ََ يََُ َُ وَ لَبَهَاَ   لاَّ يا رَ

زذ  تي ََ نذ  ََ بَ قَزَ تذإذ ََ(3):و قال ،  َنَفٍَ  أَن
نذ  لِلذ وَمَ  كَ نَ لذ ََ ، نما ميرن موجيرود (4)نَوَأَ ِذلََّ تذإذ

ذن ّو يعدم إ ّ من بعد أذن  الذي هو عبار  أخيررلا عيرن الأايرباب الغيبييرة، نيرأيوجد 

الز زل والسيريريول ونحوهيريرا ميريرن كيرير  هنيريراك أايريرباب مادييريرة  يريرذه اقيريروادث الكونييريرة؛

نهيرا كال، وهنيراك أايرباب غيبييرة هيري ميرا تكطيرم عانشيرليها إوهي ما أشار  الكوارث،

 القرآن وأهط .
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 !وجه المصلحة في هذه المصائب العامة؟

قد تقدم في معرض كلامنا حول أاباب المصيرائب أن ميرن ورائهيرا وجيروه حسيرنة 

ٍ    ومصيريرالح ذكرناهيريرا تفصيريريلًا، وأييريردنا ذليرير  بقوليرير  تعيريرالى: َّْ شَََ ي أَحََ ااَ  كَاا  لَّاانذ

اازَ  ََ َْ  لِلَ،  وبيريرما إن هيريرذه الكيريروارث العاميريرة مخطوقيريرة ليرير  تعيريرالى: (1)خَهَ يْ  قَاا خَاا لذقَ كَاا

شَََ ٍ 
ومن وراءها غاية صاقة ونائد  ترجع إلى اننسيران  ، نلابد أن تكون حسنة،(2)

ارَ  َ  وَ لِلَ اتغنائ  تعالى عيرن خطقير   ََ اهَمَ  لَفَ ََ ايآ وَأَ
، نيرما هيري هيرذه المصيرطحة (3)  لَغَنذ

 !والفائد ؟

وَمَا  تقدم ايضاً ان  تعالى لم يخطق هيرذا العيرالم عبثيراً بيرلا غاييرة وهيرد ،والجواب: 

بذاايَ  َِ وَمَاا  تََ اانَهَمََ لَيذ ََ اامَََ  وَ لَْ نَاا   ل َّ ََ ، وغايتيرير  أوضيريرحها القيريررآن بقوليرير : (4)خَهَ

 َكَمَ ِذلََ نَ  لَ قَرَجَعَون ََّ نَ كَمَ يَبَث   وَأَ ََ مََ خَهَ ََّ بَهَمَ أَ ََحَ ذ ، وكما في اننسيران إذا صيرنع  (5)أَ

شيئاً لغاية ما وعرض ما يمنع وصول هذا الشيء لغايت  نّن  يرنع هيرذا الميرانع ويزييرل 

هذا العائق، كذل  الله تبيرارك وتعيرالى يسيروق اننسيران إلى ايرعادت  الوجودييرة وكمالير  

لي ، نيرّذا عيررض  يرذا السير  عيرائق ميرانع يوجيرب إالذي خطق من أجط  وهو الرجوا 

 وبل ذل  بما يدنع العائق المذكور أو يّط  الجزء الفااد.توقف ، ق

نالمصيريرطحة إذن ميريرن وراء هيريرذه ا بيريرتلاءاو العاميريرة هيريرو إزاليريرة الأقيريروام التيريري تمنيريرع 

 وصول نوا الأنسان إلى اعادت  وكمال  الذي خُطق من اجط .
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 سن   لب    لع  

معنا السنة هو جرييران انعالير  تعيرالى عيرلى وتير   واحيرد  وصيرونها ميرن الت طير  

وا ختلا ، نما قضى وحكم ب  يجري  على وت   واحد  من غ  ااتثناء، وعيرلى هيرذا 

ذَ مٌ جرو انة الأاباب، قال تعالى:  َ طٌ يَالََِّ مََ اهَ
بَا دذي لَاَ َ   قَا لَ هَانَ  صِذ ِذنَّ يذ

مَ سَهَاَ  ََ يَهََ هذ ي َ لَ َ   لَغَ وذ ََ مذ بَعَ َ انَّةذ  لِلذ، وقيرال تعيرالى: (1)نٌ ِذلََّ مََ   قَّ
ذاَ  لذ َْ هَاَ   ََ 

ي    َ نَّةذ  لِلذ قَبَ ذ
ذَ  لذ َْ ي    وَلََ   وذ  . (2)تََ

من هنا أجرلا اقق تبارك وتعالى انناً في ا بتلاء العام، أشار اليها قولير  تعيرالى: 

 َسَهَنَ  ِا أَم ََ َ  أَ ََ اوَلَ ََ هَمَ تذ لَبَنَسَا  ذ وَ لضَّ نَخَنَ ََ  ََ َ  قَبَهذ هَامَ يَهَضَاامٍ مذ يَونَ ارَّ  ذ لَعَهَّ  رَّ

ََو   اَ اَ نَ مَا  كَا  امَ  لشَّ اَ  لَََ مَ وََ يَّ يَو  وَلَكذاَ  قََ اتَ قَهَاوبََِ ََ جَ َ هَمَ تَنَسَنَ  قَضََُّ هَوَلَ ِذ ََ

حَاو  تذامََ  يَعَمَهَونَ  رذ ََ   ََ ٍ  حَهَّاى ِذ يْ شَََ مَ أَتَاوَ بَ كَا هَحَنَا  يَهَاَ هذ ََ  
رَو  تذزذ كي ََ َ و  مَ   ََ هَمََّ  ََ

ََ  هَمَ مَبَهذَ ونَ  إذ ََ ََ هَمَ تَغَهَة   وَ ذ  لَّنذ  أَوقَو  أَخَنَ ََ اذعَ دَ تذرَ  لَ ََ مََ  لِلذذََ بي  يَ  ظَهَمَو  وَ َ َ ََ

ذيَ   .(3) لَعَ لَْ

اقول  تعالى: و ََ  أَهَهَهَا  تذ لَبَنَسَا  ذ وَ لضَّ بذاي  ِذلََّ أَخَانَ ََ   َ
سَهَنَ  فِذ قَرَيَةٍ مذ ََ رَّ  ذ اوَمَ  أَ

يَونَ  َّ هَمَ يَضَُّ ا   لَعَهَّ ََ َ انَةَ حَهَّاى يَفَاو  وَقَا لَو  قَاَ  مَا َّ متَ َ  َ َ  
ا يئَةذ لَنَ  مَكَا نَ  ل َّ ثَمَّ تَ َّ

 َّ َّ َ  وَ لنَّ ََ هَمَ تَغَهَة  وَهَمَ لَ يَشَعَرَونَ  لضَُّ نَخَنَ ََ   َ (4). 

 ويمكن أجمال انن ا بتلاء المذكور  في الآية الكريمة بالتالية: 
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نالسنة الأولى: أراال  تعالى أنبيائ  ليمتحنوا ويختبروا أقوامهم بالبأااء والضراء 

را يرإلى الله والتضيرحتا إذا أعرضوا عن آييراو الله التيري كانيرت تيردعوهم إلى الرجيروا 

 واننابة إلي ، و  ينتبهون بهاتي  المنبهاو، نيأتي دور السنة الثانية.

ََ هَمَ وقد أشار تعالى  ذه السنة بقول :  نَخَانَ ََ  ََ اَ  قَبَهذا سَاهَنَ  ِا أَمَامٍ مذ ََ َ  أَ ََ وَلَ

يَونَ  هَمَ يَهَضََُّ َّ  ذ لَعَهَّ  .تذ لَبَنَسَ  ذ وَ لضَُّ

وإذا لم ينفع ذل  بدلت هذه السنة بسنة أخرلا، وهيري الابيرع عيرلى السنة الثانية: 

قطوبهم بتقسيتها وفينها عن اقق، وتعطيقها بالههواو المادية وزيناو اقيا  الدنيا 

 وزخارنها، وهذه انة المكر. 

ََ جَا َ هَمَ تَنَسَانَ  قَضَاليهيرا قولير  تعيرالى: إوقد أشيرار  هَاوَلَ ِذ يَو  وَلَكذاَ  قََ اتَ اََ رَّ

ََو  يَعَمَهَونَ قَ  َ اَ نَ مَ  كَ  مَ  لشَّ َ  لَََ مَ وََ يَّ  .هَوبََِ

نوَ   :وقول  ََو  لذَ ؤَمذ مََ كَ  ََ َِ َ وهَمَ تذ لَبَ ينَ أذ  ََ مَ  هذ
سَ   ِا قَوَمذ ََ  

فذ َ  تَعَ ذ ثَمَّ تَعَثَنَ  مذ

اَبَعَ يَلََ قَهَوبذ  لََْعَهَ  ََ  ََ َْ كَنَلذ َ  قَبَ تَو  تذزذ مذ ي َ تذمََ كَنَّ  . (1) ذ

مَ مذ ثَ قَهَ يضاً: أوقول   هذ ََضذ ََ بذمََ  مَ تذآيَ أذ  لِلذََ هذ بذَ  َ  تذغَرَذ حَق   مَ وَكَفَرذ ََ مَ  لَْ هذ
وَقَهَهذ

مَ قَهَو بَعَ  لِلَوَقَوَلَذذ َْ  َْ نوَنَ ِذلََّ قَهذ     تَنَ  تَهَنٌ تَ ََ  يَؤَمذ مَ  هذ  . (2)يَهََ هَ  تذكَفَرذ
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سَاهَهَمَ وقول  عز من قائل:  ََ مَ  َ  جَ َ تََِ ََ هَ  وَلَ
بَ كذ ََ َ  أَ ََ مذ ََصآ يَهََ  ََ رَب  ََ ََ  لَ قذهَ

ااَ   تَو  مذ نَااو  تذاامََ كَاانَّ
ََو  لذَ ؤَمذ اامََ كَاا  ََ ََ يَاَبَااعَ  لِلَتذ لَبَ ينَاا أذ  َْ كَاانَلذ يَاالََ قَهَااوبذ  قَبَاا

ي َ   .(1) لَكَ َذرذ

ا اتدراج، بتبديل السيريئة حسيرنة، والنقميرة نعميرة والبأايراء السنة الثالثة: وهي 

 والضراء سراء، وفي ذل  تقريبهم يوماً نيوماً وااعة نساعة إلى السنة الرابعة.

 السنة الرابعة: وهي العذاب ان ي اليرذي يأخيرذهم بغتيرة وهيرم   يهيرعرون بير ؛

ميرن العطيرم، وميرا لأنهم كانوا يرون أنفسهم في مهد الأمن والسلام نرحين بما عندهم 

في اختيارهم من الواائل الكانية على زعمهم في دنيرع ميرا يّيرددهم بهيرلاك أو ييرؤذنهم 

 بالزوال.

هَحَنَا  وأشار القرآن الكريم إلى السُنتين بقولير  تعيرالى:  ََ  
ارَو  تذازذ كي ََ َ او  مَا   ََ هَامََّ  ََ

حَو  تذمََ أَوقَ  رذ ََ   ََ ٍ  حَهَّى ِذ يْ شَََ مَ أَتَوَ بَ كَ ََ  هَمَ مَبَهذَ ونَ يَهََ هذ إذ ََ ََ هَمَ تَغَهَة    .و  أَخَنَ

َ انَةَ حَهَّاى يَفَاو  وَقَا لَو  قَاَ  مَا َّ  وقول  عز من قائل: َ َ  
لَنَ  مَكَ نَ  ل َّ يئَةذ ثَمَّ تَ َّ

ََ هَمَ تَغَهَة  وَهَمَ لَ يَشَعَرَونَ  نَخَنَ ََ   َ َّ َّ َ  وَ لنَّ ََ   لضَُّ  . (2)متَ َ 
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 النعم والنقم العامة سبب نزول

وقد أشار الله ابحان  في خلال جمطيرة ميرن الآييراو إلى حقيقيرة ناصيرعة هيري الميردار 

الذي يدور عطي  أاا  نزول النعم والنقم على العالم اننساني من ذل  قولير  تعيرالى: 

  َ مَ تَرَكَ أٍ مذ وَ  لَفَهَحَنَ  يَهََ هذ ََ رَب ممَنوَ  وَ قَّ ََ َْ  لَ ذِ وَلَوَ أَنَّ أَهَ ََ  وَ لَْ
مََ ذ  . (1) ل َّ

  لَاأَي وَ لَبَحَارذ تذامََ نأشار ب  إلى ابب نزول النعم؛ وقول  تعيرالى: 
ظَهَارَ  لَفََ ا دَ فِذ

عَونَ  هَمَ يَرَجذ هَو  لَعَهَّ ي يَمذ هَمَ تَعَضَ  لَّنذ ََ ي ي  لنَّ سذ لذَ نذ
 . (2)كََ بَتَ أَيَ ذ

 الذي يه  إلى ابب نزول النقم العامة.

ح ذل : أن العالم بما ني  من الأجزاء متعطق الأبعيراض ميررتبط الأطيررا  وتوضي

يتصل بعض  ببعض اتصال أعضاء بدن واحيرد، وكيرما إن أجيرزاء البيردن الواحيرد يتيرأثر 

بعضها ببعض من ناحية الصحة والمرض، ني تل صدور آثار بعض الأجيرزاء نتيجيرة 

ة نيما لو ااتقامت باقي الخطل الصادر من الجزء الآخر، ويستقيم صدور الآثار اقسن

 الأجزاء؛ كذل  أجزاء هذا العالم.

نمثلًا إذا اختيرل بعيرض أجيرزاء السيريار  بيرأن تعاطيرت بعيرض أجهزميرا الأااايرية 

 .د تأثر بهذا العال واختطفت آثارهوالمهمة، نّننا نجد أن كامل محرك السيار  ق

ايربحان  ايرال   وهنا نقول: إن الجميع على ما يبين  القرآن الكريم ايرائر إلى الله 

ََمَ قذ ازذ نحو الغاية التي قدرو ل   ََ كَاَ ح    ا تي ََ حٌ ِا 
ََ كَا دذ ََّ ََ  نَ ِذ ذِ    َ آَ ، (3)يَ  أَ

نّذا اختل أمر بعض أجزائ ، وخاصة المهمة منها كاننسان، وضع  أثره وانحيرر  
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عن مستقيم فياط  بأن أثر نساده في غ ه من الموجوداو، نحينئذ ايرينعكأ ذلير  

في الآثار التي يراطها ذل  الغ  إلي ، وهيري آثيرار غير  ملائميرة  -أي اننسان  –عطي  

نّن ااتقام بنفس  أو بّعانة من غ ه عاد إلي   -و هي المحنة و البطية  -قال اننسان 

ر على انحران  واعوجاج ، وأدام نسيراد حالير  داميرت لير  رناه حال  السابق، ولو ااتم

المحنيريرة حتيريرا إذا طغيريرا و يريراوز حيريرده، انتهضيريرت عطييرير  ايريرائر الأجيريرزاء الأخيريررلا لطعيريرالم 

دكت  ومحتير  ان  نيها قفظ وجوداما نحامت  ووهاجت بقواها التي أودعها الله ابح

 بغتة وهو   يهعر.

راناً يصد باقي أنراد النيروا نالأمة من الأمم إذا انحرنت عن فيا  الفار  انح

اننساني عن الغاية التي قدرو لمس ه في اقيا  كان في ذلير  اخيرتلال حيرال غير ه ميرا 

يحيط ب  من الأاباب الكونية المرتباة ب ، وينعكأ إلي  أثره السيئ الذي   ابب ل  

إ ّ انحران  عن الصرا  وتوجيهير  آثيراراً ايريئة ميرن نفسير  إلى تطير  الأايرباب، وعنيرد 

ل  ي هر اختلا و في ن ام الكون، ومحن عامة ومجم النوائب وتتراكم المصائب ذ

والبلايا الكونية كامتناا السماء من أن تمار، والأرض ميرن أن تنبيرت، والبركيراو ميرن 

أن تنزل، ومفاجأ  السيول والاوناناو والصواعق والز زل وخس  البقيراا وغير  

و الأمة إلى الرجوا إلى ربهيرا، والعيرود إلى ذل  كل ذل  آياو إ ية تنب  اننسان وتدع

 ما تركت  من فيا  الفار  المستقيم، وامتحان بالعسر بعد ما امتحنت باليسر.

ي  لنَّاا سذ وقوليرير  تعيريرالى السيريرابق: 
  لَااأَي وَ لَبَحَاارذ تذاامََ كََ اابَتَ أَيَاا ذ

ظَهَاارَ  لَفََ اا دَ فِذ

هَمَ  هَو  لَعَهَّ ي يَمذ هَمَ تَعَضَ  لَّنذ ََ ي عَونَ  لذَ نذ خ  شاهد على ذل ، نالآييرة تيرذكر  ، (1)يَرَجذ

أن الم الم والذنوب التي تكسبها أيدي النا  توجب نساداً في البر والبحيرر ميرا يعيرود 
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إلى اننسان كوقوا اقروب وانقااا الارق وارتفاا الأمن وغ  ذلير ، أو   يعيرود 

 سان في حيات  ومعاش .إلي  كاختلال الأوضاا الجوية والأرضية الذي يتضرر ب  انن

نهيرو، وإن  -وميرا أقطير  وأنيردره في الأميرم  -وبالجمطة نيرّن رجعيرت الأميرة بيرذل  

اايريرتمرو عيريرلى ضيريرلا ا وخباهيريرا طبيريرع الله عيريرلى قطيريروبهم ناعتيريرادوا ذليرير ، وأصيريربحوا 

 يحسبون أن اقيا  اننسانية ليست إ ّ هذه اقيا  المضاربة الهقية المقهور  لطابيعة.

تقرر أن اننسان كغ ه من الأنواا الكونية مرتبط الوجود  نهذه حقيقة برهانية 

بسائر أجزاء الكون المحياة ب ، ولأعمال  في مس  حيات  وايرطوك  إلى منيرزل السيرعاد  

ارتبا  بغ ه نيرّن صيرطحت لطكيرون صيرطحت أجيرزاء الكيرون لير  ونتحيرت لير  بركيراو 

الصيرلاح  السماء، وإن نسدو أنسدو الكيرون وقابطير  الكيرون بالفسيراد نيرّن رجيرع إلى

نبها، وإ ّ جرلا على نساده حتا إذا تعيررق نيير  انيرتهض عطيير  الكيرون وأهطكير  بهيردم 

 بنيان  وإعفاء أثره، وطهر الأرض من رجس .
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 هل يمكن دفع قهر الطبيعة بالعلم؟

ن بّمكانير  التغطيرب عيرلى هيرذه البلاييرا والمصيرائب العاميرة بيرما إقد يتصيرور اليربعض 

نيريما يسيرمي  حضيرار  وعطيرمًا ايريغطب بير  طبيعيرة  يمطك  من الأاباب، ني ن أن التقدم

 الكون.

نّذا تقدم في العطم و هز باقيل الفكرية نط  أن يبارزها ويت ذ واائل كانييرة في 

دنيرع قهرهيريرا وإبايريرال مكرهيريرا كيرما اتخيريرذ الييريروم وايريرائل تكفيري ليريردنع القحيريرط والجيريردب 

ول والوبيريراء والايريراعون وايريرائر الأميريرراض العاميريرة السيريرارية، وأخيريررلا تنفيريري بهيريرا السيريري

 والاوناناو والصواعق، وغ  ذل  ما يأتي ب  طاغية الابيعة، ويّدد النوا با لاك.

نيرير  بيريرما يمطيرير  ميريرن العطيريرم وبيريراقي أقتيريرل اننسيريران ميريرا أكفيريرره! أخيريرذه الخيريريلاء ن يريرن 

الأاباب قادر أن يق  بوج  انن الكون، ويبال عزائمها، ويقهرها عيرلى أن تايعير  

 زائها المحكوم بحكمها.في مهيت ، وتنقاد لأهوائ ، وهو أحد أج

وقد تقدم غ  مر  إننا   ننكر تيرأث  الأايرباب الأخيررلا، وإن المعرنيرة الدينييرة   

تيريرروم أن تبايريرل نسيريربة اقيريروادث الع يريرام إلى أايريربابها الابيعييريرة وتضيريرع زمامهيريرا في ييريرد 

 صانعها. 

نيريرالله عيريرز اايريرم  ليريريأ ايريربباً في عيريررض الأايريرباب، وعطيريرة في صيرير  العطيريرل المادييريرة 

ة في الابيعة بل هو الذي أحا  بكيرل يء، وخطيرق كيرل ايربب نسيراق  والقولا الفعال

وقاده إلى مسبب  وأعاا كل يء خطق  ثم هدلا و  يحيط ب طق  ومسيربب  غير ه نطير  

 أن يتسبب إلى كل يء بما أراده من الأاباب المجهولة عندنا الغائبة عن عطومنا.
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الأايرباب نيسيروق  ن هناك أاباباً غيبية ومادييرة أخيررلا غير  هيرذهإبعبار  أخرلا 

الكون بها، وحينئذ   تيرنفعهم هيرذه العطيروم واقييرل التيري تيردرعوا بهيرا نتميرنعهم عيرن 

 قضاءه، نيما لو ااتحقوا العقوبة.

ٍ  وإلى ذليرير  يهيرير  نحيريرو قوليرير  تعيريرالى:  يْ شَََ َْ  لِلََّ لذكَاا فذ قَااَ  جَعَاا ِذنَّ  لِلََّ تَاا لذغَ أَمَاارذ

ٌَ ، وقول : (1)ًِقََ َ 
 َّ أَكَثَارَ  لنَّا سذ لَ يَعَهَمَاونَ وَ لِلََّ تَ لذ

فذ وَلَكذ ، وقولير :  (2)يَلََ أَمَرذ

 َااَ  وَلِذ  وَل
ااَ  دَونذ  لِلَّذ مذ اامََ ذ وَمَاا  لَكَاامَ مذ ذِ وَلَ فِذ  ل َّ ََ يَ  فِذ  لَْ اازذ ذِ ااهَمَ تذمَعَ ََ وَمَاا  أَ

رٍ  َ  دَونذ  لِلَّذ أَ   ، وقول : (3)ََصذ نَو  مذ َ يَ   تََّّ َْ  لَّنذ انَأَ مَثَ َ ذْ  لَعَنكَبَاوأذ  تََّّ وَلذَ ا َ  كَمَثَا

ََو  يَعَهَمَاونَ  إلى غير  ذلير  ميرن  ، (4)تََ ها   وَِذنَّ أَوَهَاَ   لَبََ اوأذ لَبََ اتَ  لَعَنَكَبَاوأذ لَاوَ كَا 

 الآياو.

وكييرير  يسيريرع لانسيريران أن يحيريرارب الله في مطكيرير ، ويت يريرذ بفكيريرره وايريرائل نبايريرال 

عرضها بيرل هيرو في طو يرا أي هيرو اليرذي خطيرق حكم  وإرادت ، وليأ هو ابحان  في 

في  اننسيريران وخطيريرق منيرير  هيريرذه انراد  ثيريرم الفكيريرر ثيريرم الوايريرائل المت يريرذ ، ووضيريرع كيريرلاً 

موضع ، وربط بعضها ببعض من بيردئها إلى ختمهيرا حتيرا أنهاهيرا إلى الغاييرة الأخير   

التي يريد اننسان بجهالت  أن يحارب بها رب  في قضائ  وقيردره، ويناقضير  في حكمير ، 

و التسيربب بأايرباب أخيررلا أيعجز ابحان  عن إيقا  هذا الفكر وقبض  عن غايت ، أ

  .لطوصول إلى ما يريد من عقوباو ااتحقها اننسان بما كسبت يدا
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